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  )1الكهف ( )الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعلْ لَه عوجا (

  )24 الأعراف( )الْحمد للَّه الَّذي هدانا لهذَا وما كُنا لنهتدي لَولَا أَنْ هدانا (و

أوتي جوامع الكلم، فكان أفصح العرب والعجم، نزل عليـه القـرآن   والصلاة والسلام على من 

هدى ورحمةً للمؤمنين، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى وحملة مشاعل الهدى ومـن سـار علـى    

  .هديهم

يوم الدين نسخ االله بـه   إلىالمعجزة الكبرى للنبي صلى االله عليه وسلم، والباقية الخالدة  هو القرآن 

  .وأتمه فلا نقصان فيه  الكتب السماوية

كثـرة الـرد ولا تنقضـي     ولا يخلق مناء، ولا يشبع منه العلماء هو الذي لا تزيغ به الأهو و

عجائبه، فاقت بلاغته كل بلاغة وسحر ببيانه العقول، وتحدى ربنا أساطين البلاغة والبيان أن يـأتوا  

  .بمثله

االله تفسر آياته، وتبين أحكامه، وتتذوق بديع  ولهذا فإن خير الدراسات والبحوث ما كان مجالها كتاب

ولقد كان للغة العربية شرف  .نظمه وبلاغته، وذلك مما يتشرف به كل باحث، ويتوق إليه كل طالب

  .كبير استمدته من كونها خادمة للقرآن حاملة لعلومه، وناقلة لدروسه 

 

التي تفرض الاغتراف مـن علـوم    الكريم قصص القرآن طبيعة الموضوع العدول الصرفي في. 1

كثيرة كالتفسير والبلاغة والصرف وما جادت به العلوم الحديثة كالأسلوبية، وقد رأيـت فـي ذلـك    

  .فرصة للاستفادة من هذه المشارب المختلفة ثم توظيفها في خدمة الموضوع 

رغم كثرة الدراسات حول القرآن الكريم إلا أن معظمها تناول بلاغة القرآن ككل، وقليـل منهـا   . 2

   .كالقصص ةمحدددراسة تناول ظاهرة منفردة كظاهرة العدول الصرفي، وقد لا نجد من تناولها في 
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مصطلح العدول متشعب ومتفرق في ثنايا مصنفات تراثنا بأسماء عده ومصطلحات مختلفة، ولـم  . 3

  .ؤلف خاص يقدمه تقديماً متكاملاًبم) العدول الصرفي(يفرد مثل هذا الموضوع 

 

وثيقة الصلة بإعجاز القرآن الكريم بـل  الأهمية لأنها إن البحث في بلاغة القرآن الكريم أمر عظيم 

لتغذيـة العقـول    الإسلام، والقصة القرآنية من أهم الوسائل التي استخدمها هي أظهر وجوه إعجازه

  .والعبرةوتهذيب النفوس وأخذ العظة 

في القرآن الكـريم   القصصي إبراز الإبداع إلىفي كونها تقود  وتكمن الأهمية العلمية لهذه الدراسة

  .الصرفيةبين الصيغ دلالية للعدول ما تمثل فيه من صور بلاغية وأسلوبية وغايات و

 

1 تأدية المعنى ودوره في الصرفي في قصص القرآن الكريم،استقراء صور العدول.  

دورها واستكناه مراميها الأسلوبية و"لامقتضى الح"تطبيق صور العدول الصرفي وربطها بالمقام . 2

  .في تحقيق أهداف قصص القرآن الدينية والفكرية 

  .قراءة البلاغة قراءة جديدة مع ربطها بالبحث الأسلوبي الحديث .3

   .على القرآن الكريم تطبيق القراءات البلاغية الجديدة . 4

 

  .الاستقرائي المنهج الوصفي التحليلي هو المنهج المختار لهذا البحث 

 

  .كريمهي قصص القرآن ال

 

  .يحائية إومرامٍ  فنية ومن غايات  للعدول الصرفيدراسة ما   
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 أشكال العدول الصرفي في قصص القرآن الكريم؟ما  .1

 .؟غاياته الفنية والمعنويةما  .2

 .أبعاده الأسلوبية؟ما  .3

  .ما أثر السياق والمقام في توجيه دلالة الصيغة الصرفية؟  .4

 

لا  تناثرت بعض نماذج العدول الصرفي في القرآن الكريم في مواضع متفرقة من كتب التـراث 

ان والألوسي  وابـن عاشـور وغيـرهم، إلا أن هـذه     وابن حي سيما كتب التفسير عند الزمخشري،

  ) دلائـل الإعجـاز   (وكذلك كتب البلاغة وعلوم القران كـ . المؤلفات استهدفت المعنى أولاً وأخيراً 

وغير ذلك من التآليف المتخصصـة التـي عرضـت لـبعض مباحـث        )الإتقان (و ) البرهان(و 

وغيرهما، وكل ذلـك مـن الوجهـه المعنويـة       )مجاز القران( و  )مشكل القرآن( موضوع كـ ال

  .الخطاب القرآني إلا في القليل النادر فلا نكاد نقف على تطبيقات لها في المحضة، أما الوجهه الفنية

المنشـودة  وفي العصر الحديث حاولت بعض الدراسات لم أشتات الموضوع إلا أنها لم تحقق الغاية 

لأنها لم تقتصر على العدول الصرفي في قصص القرآن، الأمر الذي شجع الباحثـة علـى تناولـه    

  ـ:ومحاولة استيعابه في فصل خاص به، ومن أهم هذه الدراسات 

1الفصـل التطبيقـي    هو حسن طبل في الفصل الثالث، و. د أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية

الالتفات في الصيغ ، والالتفات في العـدد  : حسن ست صور من صور الالتفات  وهي . يعرض د

  . والالتفات في الضمائر،  والالتفات في البناء النحوي، والالتفات المعجمي 
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دراسة الالتفات بصورة مستقلة، وتحليل بعض المواطن القرآنية التـي تمثلـت فيهـا     إلىوقد هدف 

أن ظاهرة الالتفات من أكثـر   إلىوتوصل . وتمحيص آراء العلماء في كل موطن رة الالتفات صو

  .الظواهر انتشاراً في القرآن الكريم إلا أنها لم تحظ بدراسة مستقلة 

ويلاحظ أن كثيراً من هذه الصور لا يدخل ضمن العدول الصرفي كما أن هذه الدراسة تتنـاول  

 صص خاصة، فمن البدهي  أنهـا لـم تحـط    في القرآن عامة وليس الق نماذج تمثيلية لظاهرة العدول

  .وعليه ستكون دراستنا في القصص القرآني أكثر إحاطة بصور العدول فيها  بمعظم نماذجه

فاضـل  .د  ي في هـذا الكتـاب يتنـاول   فاضل السامرائ. ـ د:بلاغة الكلمة في التعبير القرآني. 2

ومحاولة تعليلها تعليلاً معتمـداً  ية تلمس الفروق بين استخدام المفردات غالمفردة في القرآن الكريم، ب

بالسياق لتلمس الفروق فـي الاسـتعمال،   المقررة والاستعانة المسلّمة والقواعد على الامور اللغوية 

 ،أخرى، ومما تناوله الذكر والحـذف  إلىالعدول عن صيغة تمثل صيغ المشتقات نماذج من ل وافتن

  ،)وصى ـ  أوصى(في  وفعل وأفعل كما في ، )تنزل ـ تتنزل(كما في 

بواب تدخل ضـمن  وتعاور المفردات، ورغم أن بعض هذه الأ والتثنية والجمع، دفراالإوتناول 

أبواب أخرى كـالتعريف والتنكيـر والتـذكير     إلىدراستنا إلا أننا سنورد نماذج مختلفة، وسنتطرق 

  .كما أن دراستنا تقتصر على قصص القرآن).الخ ....من الفعل والتأنيث والعدول في ز

هلال محمود الجحيشـي، رسـالة   : للباحث"  دراسة دلالية" : العدول الصرفي في القرآن الكريم. 3

  .م 2005جامعة الموصل  دكتوراة

استقراء صور العدول الذي ورد في القرآن الكريم فيما بين الصيغ المعدول  إلىوهدفت الدراسة 

فالاتفاق في الاشتقاق . ر واحد، وفي كونها في سياق واحد ذج فيحسب اتفاقها  إليهاوالمعدول عنها 

  .والسياق هما المعياران المعتمدان في هذه الدراسة 
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صل ، وعـدول  عدول عن أ: نوعان لكريم في القرآن اأن العدول الصرفي  إلىوتوصلت الدراسة 

العدول عن أصل تختلف عن دلالات العدول عن القياس إذ لكل منهـا  ، وتبين أن دلالات  عن قياس

العدول بناء على المعنى المقصود الـذي يـراد   حتمها طبيعة كل سياق ورد فيه تبه  دلالاته الخاصة

  .رآني قتحقيقه في النص ال

بعـاد الفنيـة للظـاهرة ولـم تتطـرق      الدلالة المعنوية فقط ولم تتطرق للأوقد تناولت الدراسة 

كـان القـرآن    حقل الدراسةللأغراض البلاغية أو النكت الفنية والأسلوبية موضوع دراستنا كما أن 

  .عامة 

للباحثـة  : ـ دراسـة بلاغيـة   : ظاهرة خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في القصص القرآني. 4

 ـ ـ كلية الآداب ـ الجامعة الإ سهير مدحت حمدان    للحصـول علـى درجـة    . غـزة   سـلامية 

  .م 2003الماجستير 

رة خروج الكلام عـن مقتضـى   من صور ظاهما تفرد به القرآن  إثبات إلىوقد هدفت الدراسة 

  .ودلالتها في القصص القرآني الظاهر في جوانبها البلاغية 

ض للعدول الصرفي إلا فـي  الظاهر، ولم تتعرجميع أنواع خلاف مقتضى وقد تناولت الدراسة 

بلفظ المستقبل، والتعبيـر عـن   مستقبل بلفظ الماضي، والتعبير عن الماضي لتعبير عن الالالتفات، وا

  .المفرد بصيغة الجمع  والتعبير عن الجمع بصيغة المفرد 

حيزاً كبيراً الالتفات قد أخذ  نأ وأثبتتالكشف عن بعض الأسرار الفنية للظاهرة ،  إلىوخلصت 

  .علوم البلاغة  في القصص لأنه من أجلّ

  .التي سنتطرق لها  الصرفيالعدول لم تتطرق للكثير من صور أن هذه الدراسة  والملاحظ

بثينة خضر محمـد سـيد   : العدول في القرآن الكريم على وفق نظرية التلقي دراسة أسلوبية  .5

وقد تناولـت  م 2005أحمد، رسالة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية ، كلية الآداب جامعة البصرة 
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الدراسة العدول بالحذف والعدول في الرتبة والموقعية وانصب جـل الدراسـة علـى الجانـب     

والعـدول   وتناولت بعض صور العدول الصرفي باختصار  كالعدول في زمن الفعل. التركيبي 

في بعض صيغ المشتقات وتوصلت إلى نتائج أهمها أن كل تغاير أسـلوبي أو مـوقعي يحـدث    

 .عدول  هو بصمات أسلوبية ويحقق ملامح بلاغية ودلالية ف

وهذه الدراسة  اهتمت بالعدول في التراكيب في القرآن الكريم ولم تقتصر على العدول الصرفي فـي  

  .القصص القرآني 

ت استرشدت بها في بحثي هذا كما كان لها فضل السبق اضاءإوغيرها لقد كانت هذه الدراسات 

 ـوقد جعلت في إثارة الموضوع،  كتـب  على الكتاب الكـريم واتخـذت    ـ لىابعد االله تع اعتمادي 

عماداً للبحث وغير ذلك مما تيسر لي الاطلاع عليه واستعنت به فـي فهـم   والبلاغة واللغة التفسير 

  .كثير من النماذج 

 

ثلاثة فصول في كل فصل مبحثان فضـلاً عـن المقدمـة والتمهيـد والخاتمـة       إلىهذا البحث  مسقُ

  .والفهارس

القدماء  إلى مباحث لإشارةوا ،بالتعريف بالعدولاهتم التمهيد مكونات البحث واشتملت على  :المقدمة

  .العدوللعدول الصرفي وغايات بيان اوالمحدثين لهذا المصطلح ومكانه من الدرس اللغوي مع 

  .يةلقرآناالبلاغة والقصة و الأسلوبيةبعنوان : الفصل الأول 

  .الأسلوب والأسلوبية والبلاغة : المبحث الأول 

  .الكريمالقصة في القرآن  :الثانيالمبحث 

  .بعنوان العدول في الاسم وصيغ المشتقات  :الثانيأما الفصل 

  .ث العدد والجنس والتعريف والتنكير والالتفات العدول في الاسم من حي: حث الأول المب
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  .المشتقاتالعدول في صيغ  :الثانيالمبحث 

  .لي عالعدول الفبعنوان : الفصل الثالثو

  .الزمنمن حيث  الأفعالالعدول في  :الأولوتناول المبحث 

  .العدول عن صيغة فعلية إلى أخرى : المبحث الثاني فقد تناول ما وأ

الفصـول  ورودها فـي  وجاءت الخاتمة متضمنة لأهم النتائج التي خلص إليها البحث مرتبة حسب 

   .ثم أثّبتُ المباحث والمراجع التي أخذت منها وأخيراً كان فهرس الدارسة.والمباحث

اءه الكثير من الصعوبات، ولكن اسـتعانتي بـاالله أولاً ثـم    زإمل كان وتجدر الإشارة إلى أن هذا الع

ستنا محمد علي ذللت علي الكثير منها ، ومن أهم الصعوبات طبيعة عملي فـي  . ومعلمتي د أستاذتي

العالمية، وندرة المراجع المتصلة بالدراسة وخاصة الحديثة منها، فإن مكتباتنـا تفتقـر    إفريقياجامعة 

  .ر من هذه الكتب يللكث

ولا يسعني في نهاية المطاف إلا أن أقدم خالص شكري وتقديري إلى كل من قدم لـي يـد العـون    

ني لأعلم بصعوبة مركبي، ولا أدعي لنفسي فضلاَ أو بلوغ وإ ،ساعدة في سبيل إتمام هذا البحثوالم

فيه، وحسبي أني درستُ واجتهدتُ، فإن اصبتُ فذلك من توفيق الباري سبحانه وتعالى، وإن  الكمال 

  .أخطأت فمن تقصيري وما توفيقي إلا باالله 
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هر الحال من المطابقة والوضوح، درجت العربية في صياغة كلامها على ما يقتضيه ظا

ريالأمر الداع :والمراد بالحال " لمقتضى الحال مع فصاحتهمطابقة الكلام " :فت  البلاغة بأنهاوع 

  .للمتكلم أن يعتبر في كلامه خصوصية ما

اقتضاها  يالكلام مشتملاً على تلك الخصوصية الت يءومطابقة الكلام لمقتضى الحال هي مج

المخاطب والمقام وما يرتبط به من ملابسات تتصل بالمتكلم أوالموقف أهو أذن الحال  ،الحال

متعارف ( يالسكاكو ) النحو يمعان يتوخ (وقد سماه عبد القاهر الجرجانى  ،ظروف الكلاموأ

  .)الأوساط

 ،ملحظ دقيقويفة ألطشارة إ إلى المطابقة قصداً هذهالخروج على  ولكن البلاغة قد تقتضي

وضع الظاهر موضع المضمر  :  في الكلام على أنواع منها يوالمخالفة عند البلاغيين تجر

تنزيل و ،عن صيغة أخرىسماء الأ وأالتعبير بصيغة من صيغ الأفعال و ،فاتتالالو ،عكسهو

بالعدول عن ماعبر عنه  هو وموجود في أقسام البلاغة جميعها والخروج   ...منزله اللازم يالمتعد

  .لأغراض بلاغية يأصل الوضع ويأت وأصل القاعدة أ

نسق التعبير لا يتغير به جوهر المعنى  يراف فحنا ويشمل كل تحول أ يوالأسلوب العدول

في اللغة بانحرافها  الإبداعومعيار الفنية  ليمث هو و) نييلحويالبنية العميقة على حد اصطلاح الت(وأ

  1."الولع بما يتجددوالضجر مما يتردد  شيمتها ن النفس إف" المألوفعن الثابت 

                                                
 .م1966دار الكتب الشرقية، :تونس.. .منهاج البلغاء وسراج الادباء تحقيق محمد الحبيب/ حازم القرطاجني أبو الحسن  - 1
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، لأن الأسلوبيين ألوفعن نسقه المثالي المنحراف الكلام اولذلك نجد أن من أهم مباحث الأسلوبية 

 يالثاني المستوى الفنو .يالأداء العاد النمطي في وأ المثالي :الأول ،مستويين ياللغة ف إلىنظروا 

  ,هاكانتهاوالمثالية  هذهيقوم على اختراق  يالذ يبداعالإوأ

ن البلاغيين أقاموا إالمثالي، فاللغويون قد أقاموا مباحثهم على رعاية الأداء وكان النحاة  وإذا

  .يالعدول عنها في الأداء الفنوالمثالية أ هذهمباحثهم على أساس خرق 

؟ فالراجح أن عم يكون العدول: هو  يمعيار فنية اللغة فأن السؤال المنطق هو بين أن العدول توإذا 

كان على المتحدث أن يخرج خطابه  ينزياح عن أصل يمثل الصورة النمطية لفن القول التالعدول ا

  .1.)الأصل(ـ ما يعرف عند القدامى ب : وفقها أي

كون صيغة " : وتحمله الصيغة الصرفية على نح يالمعنى الأول الذ هو ف يأما الأصل الصرف

أصل صيغ  من قام به مع التجدد والحدوث في معناه وسم الفاعل الدالة على فاعل الحدث أا

  .سم الفاعلامعدولة عن صيغ المبالغة  فتكون 2."المبالغة

المذكر،  إلىالمؤنث ولا المؤنث  إلىد المذكر نَسعن المستقبل، ولا ي ير بالماضبخْي لاوالأصل أ

ولا يلأن "ـ  بإذن االله سنبينها لاحقاً من أشكال العدول التي ـف المفرد بالجمع ولا غير ذلك وص

ة ئإلا أنه قد تعدل العربية عن ذلك غير عاب 3." تأدية الكلامالمطابقة بين عناصر الجملة شرط في 

  .ملحظ دقيقوأشارة لطيفة أ إلىبما تستوجبه سنن المطابقة قصداً منها 

ترك السنن، فيعدل عن وعن النمط  يالتخل إلىئ الخطاب منش يءلجالفنية تَوالحاجة البيانية أو

أمن اللبس لأنه يعكس قدرة المتكلم على  الفرع ولكن هذا العدول لا يكون الأ عند إلىالأصل 

  .الفنيةوحاجته البيانية  إلىها عتطويورف في اللغة صالت

                                                
 .78ص م 1982 3، الدار العربية للكتاب  تونس ـ طسلوبيةسلوب والألأا/ المسدي عبد السلام  - 1
 .58ص  :ت. دار القلم، د :بيروت. .مختصر الصرف/ عبد الهادي الفضل  -  2
 .235ص : 1993عالم الكتب،  :القاهرة. .البيان في روائع القرآن/ تمام  حسان  - 3
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ك الجمال ادرإ(رى أن ن اللقرآن الكريم إلا أننالمقصد الأول هو ي ليس نم بأن الجانب الفلسنُ اوأن كن

الفنية في القرآن الكريم غاية حث الجوانب ومن ثم كان ب ،1.)التأثير الديني ي دليل استعداد لتلقيالفن

  .علمية ودينية في أن واحد

في القرآن بشكل خاص متعددة بحيث يتعذر وولما كانت الجوانب الفنية في اللغة بشكل عام 

حصرها، وكان موضوع العدول شاملاً لكل مستويات اللغة فإن هذا البحث يستهدف دراسة نوع 

غاياته المختلفة في قصص القرآن وأنماطه المتعددة العدول الصرفي من حيث  هو من العدول واحد 

  .ف بالمفاهيم الأساسية في البحثرعتوطئة لذلك  نُو

 

 ً:  ًلادل عدعل عنه يددولاًويقال عومالَ   :ع ل إليهوحاددورجع  :عععن الطريق  لَد

نصرفاومال عنه  :دولاًع.  

  .مقدارهومثله من جنسه أ :بالكسر يءعدل الش

  2.)ما يقوم مقامه من جنسه :عدله بالفتحو

م العدول عند اللغويين والبلاغيين والمفسرين بمسميات هولمحات لمفووفي تراثنا إشارات 

نحراف الاوكالالتفات  ،مختلفة في اللفظ متفقة في الدلالة مع المادة اللغوية المنقولة من المعاجم

وين الخطاب والتوسع لالصرف ومخالفة ظاهر اللفظ معناه، وتالانصراف ووخرق السنن والتحول و

  .يوكلها تدل على ظاهرة التحول الأسلوب

 ونقل  المألوفالتحول عن وتتفق كل المفاهيم على أن في العدول معنى الخروج أ

في النص، فالصياغة  يوالجمال ، وهذا الانتقال له أثره الفنيأسلوب آخر إلىالكلام من أسلوب 

اللغة في مستواها  إليهاياسي بينما تمثل الصياغة المعدول قالمعدول عنها تمثل اللغة في مستواها ال
                                                

 .117ص م 1992 12القاهرة ط . دار الشروق : التصوير الفني في القرآن/ سيد قطب  - 1
 3بيروت ط : حياء التراث العربي إدار . تحقيق امين محمد ومحمد صادق العبيدي . لسان العرب . بو الفضل ابن منظورأجمال الدين   - 2

 .)عدل(م ، مادة 1999
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ين ما يدعم ظاهرة التحول الأسلوبي بوصفه عدولاً اختيارياً، يوتفي التمييز بين المسو "البلاغي 

نتهاك متعمد اوليس كما يصور بأنه تجاوز للقياس أووتوظيفاً للطاقات الإبداعية الكامنة في اللغة 

  1." لقانون اللغة

: هو  الذيفأنه يتحدد أولاً بتعريف الصرف  يأما العدول الصرف ،هذا عن العدول بشكل عام

 إلىتحويل الأصل الواحد  "هو  وأ 2." ليست بإعراب يعلم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم الت"

 يأن تبنهو ": التصريف على ما حكى سيبويهو  3." بها لة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا أمث

ته ما يقتضيه قياس يبن ن ما بنته ثم تعمل في البناء الذيلم تبنه العرب على وز من الكلمة بناء

  5."المختلفة المتشعبة عن معنى واحد يحصول المعان: " فائدتهو 4." كلامهم

نظر  واللغة لأن التصريف نظر في ذات الكلمة والنح فرعت يالنحو ففالعلم به أهم من معرفة 

ولأهمية  6." المعظَم تهان من فاته علمه فإوأما التصريف ف" : يقول السيوطي في عوارضها

كتاب و ـه120ت ) سانيالتصريف لابن ك(كتاب  :هماأوائل مصنفات كثيرة التصريف أفرد له الأ

في  يالملوكوالمصنف (و هـ248ت )نيالتصريف للماز(كتاب و هـ125ت)  يالتصريف للمكتم(

  .هـ629ت  ) ع في التصريف لابن عصفور الأشبيليالممتو(  هـ 392ت  )يالتصريف لابن جن

ة فَرِصالأفعال المتوبالذات الأسماء المتمكنة والمفردات  هو ولما كان موضوع علم الصرف 

كالاختلاف في  :المفردات في الخطاب هذهم العدول الصرفي يتحدد بغياب التطابق بين هو فأن مف

كأسناد الفعل المؤنث  ،من مفارقة بين أجزاء الكلام وومنه فإن كل ما يبد ،الزمنوأ ،العددوأ ،الجنس

                                                
 .100ص :سلوبيةسلوب والأالأ/ المسدي  -  1
دار الكتب  :بيروت .شرح شافية بن الحاجب ؛ تحقيق محمد نور الحسن/ ستراباذي النحويد بن الحسن الإرضي الدين محم - 2

 .1ص  :1ج . .م1983العلمية،
 17ص  :م2003مكتبة لبنان  ناشرون،  :لبنان. .بنية الصرف في كتاب سيبويهأ/ خديجة الحديني  - 3
 .7-6ص  : شرح الشافية -4

 .20ص  :بنية الصرفأ/ الحديثي عبد الرازق  خديجة - 5

. ت.دار الجيل، د :بيروت .حمد جاد المولىحمد أنواعها، تحقيق مأفي علوم اللغة و المزهر/ السيوطي مام جلال الدين عبد الرحمن الإ - 6
 .33ص  :1ج
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الجماعة  وألفظ الجماعة خطاب الواحد بوأ ،يخبار عن المستقبل بالماضالإ والفاعل المذكر أ إلى

  .م العدول الصرفيهو تحت مف هلودخشاء االله ل ذلك، مما سيتم التفصيل فيه أن ونحوبلفظ الواحد 

عرض لها عند نثم  يصيلها في التراث البلاغتأ يوحتى نمكن لفكرة العدول فأنه من الضرور

  .المحدثين

   

تناولوه تحت مصطلحات والبلاغيين وم العدول باهتمام كبير عند كل من اللغويين هو مف ظيح

خروج عن الأصل (عنده  هو و) الاتساع(المصطلح بمعنى  )هـ 185ت(كثيرة، فقد استخدم سيبويه 

 1). لفائدة أونكتة بلاغية

) الخروج عن الأصل(و ) الانحراف(و) العدول(بمصطلحات ) هـ392ت(بن جني اواستخدمه 

   2.وعده من شجاعة العربية

الإلمام بخباياه ورأى أن معرفته ومن سنن العرب في كلامها   ) هـ395ت ( بن فارساواعتبره 

  3 .تذوقهولفهم القرآن  يء ضروريش

 الكهف(سورة  ﴾ وما كُنت متخذَ الْمضلِّين عضدا﴿ لىالقوله تععند تناوله ) هـ458ت (ابن سيدهو

فقد جعل مراعاة رؤوس  4.ليعتدل رؤوس الآى بالإفراد دفرِوإنما أُ ،عضادأ: يأ :قولي) 51الآية

 .جاء عند كثير من العلماءسبباً من أسباب العدول وهذا) الفواصل( يالآ

  

                                                
 .211ص: م1988، 3ـ ط.مطبعة الخانجى: ـ القاهرة.الكتاب ؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون/ سيبويه بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أ  -  1

 .242ص: ت.، د2ـ ج.2ـ ط.دار المهدى للطباعة: ـ بيروت.الخصائص ؛ تحقيق محمد على النجار/  يأبوالفتح عثمان بن جن - 2
 .17ص: ت.، ديالحلب يمطبعة عيسى الباب: ـ القاهرة.؛ تحقيق أحمد صقر الصاحبي/ أحمد بن فارس بن زكريا  أبوالحسن - 3

جامعة الدول العربية، : ـ معهد المخطوطات.تحقيق مصطفي السقا ؛ حسن نصار/ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة / على بن إسماعيل بن سيدة  - 4
 .24ص: م1958
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استخدم لفظ العدول كثيراً  يالذ) هـ471ت ( يإمام البلاغة عبد القاهر الجرجان إلىونصل 

لا بالعدول عن إليه إمعنى المعنى الذى لا يتوصل  إلىعنده التحول من دلالة اللفظ لمعناه  ييعنو

  1.الأصل

ن عوبين فائدته في الكشف ) الالتفات(مصطلح العدول بمسمى ) هـ 538ت ( يستخدم الزمخشراو

  2.بلاغة النص القرآنى

  .3 )ازداد جمالاي لافارق الأصل المث يرى أن الكلام كلماهو ف) هـ 626ت ( يأما السكاك

ها المتوشح لمعرفة علم البيان أن العدول عن صيغة من يعلم أا"  :) هـ637ت (بن الأثيراوقال 

لا إيتوخاه في كلامه  لاهو و ،اقتضت ذلكصيغة أخرى لا يكون الا لنوع خصوصية  إلىالألفاظ 

كل  يولا نجد ذلك ف ،هانئافش عن دتفوطلع على أسرارها ا يالبلاغة الذوالعارف برموز الفصاحة 

وهذا كلام فيه أكثر من  .4 "أعمقها طريقاًوأدقها منهجاً وكلام فأنه من أشكل ضروب علم البيان 

علم : تعاوره أربعة علوم هيت يأن موضوع العدول الصرف إلىارة فكرة، أما الأولى فإنها الإش

من "لصرف، وعلم البلاغة لقوله بأنه موضوع علم ا المفردات وهيلأن العدول يكون بين الصرف 

كلامه الا العارف  يلا يتوخاه ف"  :ما يفهم من من قولههو والأسلوبية و "أشكل ضروب علم البيان

ل فيه الناس، والتداولية لأن ضلأن ذلك مما يتفا "اطلع على أسرارهابرموز الفصاحة والبلاغة و

  .دم التواصل كحفظ مقامات المخاطبينرتباطاً بما يخاللعدول 

أن فيه : يأ "اقتضت ذلكلا لنوع خصوصية إلا يكون  ":يأما الثانية فتظهر في تبرير العدول الذو

  .استهدف هذا البحث بيانها يمن القصدية ما يوجب البحث في غاياته ومراميه وهي القضية  الت

                                                
 .29ص: م1990 6تصحيح محمد رشيد رضا مكتبة محمد علي صبيح القاهرة ط. عجازدلائل الإ/ عبد القاهر الجرجانى  مامالإ - 1

 .1/64تنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التنزيل ، دار المعرفة بيروت الكشاف عن حقائق ال: بو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشريأ - 2
 .55ص . م 1983مفتاح العلوم ، تحقيق نعيم زرزور ، دار الكتب القاهرة / بي بكر يعقوب  السكاكي يوسف بن أ - 3
حمد الحوفي وبدور طبانة ، مكتبة نهضة مصر ، أ، تحقيق بو الفتح نصر االله بن محمد الشيباني ابن الاثير ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر أ   -  4

 .80ص 2ج  2القاهرة ط
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أعمقها مما يوثق الصلة ومن أشكل المسائل وأدقها  :بن الأثير بأن العدولااعتراف  يأما الثالثة فهو

  .بين العدول واللغة الإبداعية

باب مخالفة ظاهر اللفظ  في) هـ276:ت ( بن قتيبة اسمه با هسملم يوممن تحدث عن العدول و

﴿ لىاجعل الخطاب له على لفظ الغائب كقوله تعتثم  ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء:" إذ قال، معناه

ما يسمى بالالتفات عند هو و  )22 الآيةيونس (  )إِذَا كُنتم في الْفُلْك وجرين بِهِم بِرِيحٍ طَيبة وفَرِحوا بِها حتى

    1 ."  علماء البلاغة

 ي كلامه عند الفرق بين صيغتيمصطلح العدول ف) هـ395ت(هلال العسكرى وستعمل أباو

  ."  أن الرحمن أشد مبالغة لأنه أشد عدولاًون الرحيم مبالغة لعدوله  إ"  :فقال) رحمن(و) رحيم(

إلا أن القدماء لم يفردوه بالدراسة  ،يالنصوص تؤكد أصالة موضوع العدول الصرف هذهكل 

 إلىأخرى في ثنايا علوم البلاغة مما جعل الحاجة ماسة وإنما تناولوه تارة تحت المباحث الصرفية و

  .على أهم دلالاته وذلك بالإفادة من معطيات العلوم الحديثة كالأسلوبيةالوقوف وجمع مباحثه 

   

 ؛لعلم البلاغة اًمتدادايعد  همية علم الأسلوب الذيأأهميته عند المحدثين من  ييستمد العدول الصرف

وذلك  ،الأسلوببشكل خاص في مباحث علم  يالصرفالعدول ونهم تناولوا العدول بشكل عام لأ

كاتباً عن آخر ولا أدل على عظيم أهتمامهم وة أسلوبية تميز نصاً عن آخر باعتبار العدول حقيق

هذا العدول قد عبر عنه في الدراسات  " :بالعدول من تعدد المصطلحات الدالة عليه، يقول المسدى

خرق والمخالفة والتجاوز والانتهاك والانزياح  ،الانحراف :الحديثة بمصطلحات عديدة منها

أن العدول خروج عن النمط وتدل على "    Lecart(  2وكلها ترجمة للكلمة الفرنسية .... .السنن

                                                
 .157صم 1973 3، تحقيق أحمد السيد صقر ، دار التراث  القاهرة ط تأويل مشكل القرآنأبو محمد بن مسلم بن قتيبة،  - 1
 .100ص  : سلوبيةسلوب والأالأ/ المسدي  - 2
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لحن  هو  ويستخدمه لفائدة، أ يالكاتب لأعراف الكلام الذونتهاك الناطق أا هو  ولوف للغة أأالم

  .يمعيارنحراف عن نموذج آخر من القول ينظر إليه على أنه نمط ا هو  وأ ،مبرر

قدراً من  يستعمال الأسلوبالا يكتسبا فاتلك المخالفة  وأن هذا الخروج أ" : ويرى تمام حسان

   .1. " يقاس عليها مرتبة الأصول التي إلىرقى بهما  الاطراد

 : أي ،المعنى إلىشراكه في الوصول إو يارة المتلقللغة غايته إث خروج عن نسق مثالي العدولو

لا بما يمثل عدولاً إفالبلاغيون لا يعتدون من حيث القيمة الجمالية  ،بلاغمن عملية الإ اًأن يكون جزء

تصله بحالة وتلون المعنى  يآثارها الجمالية التوعن أصل معنى الكلام مع بيان مراتب العدول 

  .2" ل منهايبحالة المتكلم في القلوالمخاطب في أغلب الأحيان 

ن تمسك بعض إو ،لمصطلح العدول لا تليق بالنصوص المقدسةرى أن المصطلحات المرادفة نو

القديم  يستخدام المصطلح العرباثرت آ يننإف L’ecartالأسلوبيين بالترجمة الحرفية للمصطلح 

شمول لكل أنواع التحولات و، ولما فيه من سعة طلاقه على النص القرآنيإلإمكانية ) العدول(

التراكيب والعدد الأسماء وفعال والحروف والأوفي الضمائر  من تحولات يالسياق القرآن يالحادثة ف

  .القديم يالموروث البلاغ يولشيوعه وتردده ف

 

قوام اللغة الفنية، ويجمعون أنه لا  هو علماء الأسلوب أن العدول والبلاغيون ويعتبر اللغويون 

إن الكلام " : ي بقولههذا أشار الزمخشر إلىمنشئ الخطاب، وفنية يستهدفها ويكون إلا لغاية بيانية أ

ليه من إصغاء إيقاظاً للإولنشاط السامع سلوب كان ذلك أحسن تطرية أ إلىسلوب أنقل من  ااذ

في  يسلوبهنا يؤكد أن التحول الأ هو ف .3"  واحد وتختص مواقعه بفوائد بجرائه على أسلوإ

، انتباههوجذب  يمتاع المتلقإحداهما عامة وهي إ :فائدتينتحقيق  إلىالبلاغة العربية يسعى 
                                                

 .347 :روائع القرآن فيالبيان / تمام حسان  - 1
 .39ص :م2000دار الحضارة للطبع،  :ـ  القاهرة.البلاغة العربية فيتحولات البنية /  أسامة بحيري - 2
 . 10/ 1ج :اف شالك/  يالزمخشر - 3
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" :عبر عنها بقوله دلالات خاصةوكل تحول من إيحاءات  ى خاصة تتمثل فيما يوحيهوالأخر

  " .بفوائد عهقوتختص موا

ترفض أن يكون هناك تغيير في نظم الكلام تستبدل معه كلمة بأخرى لا يتبعه قواعد اللغة ن إ

صيغة أخرى لا يكون إلا  إلىالعدول عن صيغة من الألفاظ " تغيير في المقاصد والأغراض كما أن 

 يبن الأثير لا تعتمد الجانب البيانكرها اذ أن الخصوصية التي لاإ .1 "قتضت ذلكالنوع خصوصية 

لة، ولكنها هو من الوضوح بحيث يمكن الوقوف عليها بس يوحده، ولا ه ييقاعالجانب الإووحده أ

تتمثل في الأسرار الدقيقة  : ثارته، والأخرىإو يمتاع المتلقإ :أولاهما ، وظيفتين إلى يترم

  .مل وإمعان نظرأبعد فضل ت يالمتلق ليهايتوصل إ يواللطائف البلاغية الت

  : غايات ثلاث إلى يهالمفسرين نجد  أن العدول الصرفي في القرآن الكريم ينتذا تتبعنا آراء إو

 إلىن المتكلم لا يعدل عن صيغة ، إتدقيق الدلالةوفي طلب المبالغة  ةالمتمثل :الغاية المعنوية .1

يتوخاها هي فائدة ي وأولى الفوائد الت ،ىليها الأولإذا كان في الثانية فائدة تفتقر إأخرى إلا 

وجود صيغ  ": صلاح فضل بقوله، ويعلل ذلك أجله كان الخطاب أصلاًمن  الذي المعنى

اق تفسيرى يقد تكتسب دلالة أسلوبية جديدة في س ...ومشتقات صرفية شفافة ذات أثر أسلوبى

  .2 "ف من عتمتهايبرز شفافيتها ويخفّ

 .عنها طلباً لغاية دلاليةويبتَعَد ب نَتَجمة تُتأخرى عاوليها إل يعدلب وطْبمعنى أن هناك صيغ شفافة تُ

على العبارة مما  يضفاء الغموض الفنإوضبطه أويقاع رعاية الإ فيتظهر  يالت :الغاية الفنية .2

البحث في الخصائص  هو ثارة، كما أن مجال الأسلوبية غاية الإ إلىبلاغ يتجاوز غاية الإ

  .ثيرية الجماليةأوظيفته التإلى  يخباراقه الإبها يتحول الخطاب عن سي ياللغوية الت

                                                
 .12\2ص : المثل السائر/ بن الاثير ا -  1
 .56ـ العدد.ـ مجلة فصول.سلوب وصلته بعلم اللغةعلم الأ/ صلاح فضل  - 2
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ً  فنياً مخرى بحيث تشكل ملأُباستبدال صيغة إلى  وكثيراً ما يعمد النص القرآني أسلوبياً بارزاً وحا

 .يتساءل عن الأبعاد الكامنة وراءه ييجعل المتلق

  ,السياق الناظم للتواصل والمخاطب أوأ يويكشف عنها اعتبار حال المتلق :الغاية التداولية .3

قامت عليها البلاغة العربية   شاء الخطاب من أهم المرتكزات التينعند إ ياعتبار حال المتلقن إ

فيضطر  بإنتاج الخطا ي شريكاً فيتجعل المتلق يالتو) مقال لكل مقامٍ(تها العبارة الشهيرة لخصو

 إلىهم والنفس البشرية تمل التكرار وتميل صياغة خطابه وفق أصناف المخاطبين وأقدار إلىالمتكلم 

بخاصة في والعدول بغير قليل من أشكال  يوهذا ما يفسر ثراء النص القرآنسلوب التنويع في الأ

ها يفرم طواعية لتصلي أكثر أنواع الكَه ـ وأفعالاً أسماء ـ ، وذلك لأن المفرداتالمستوى الصرفي

البيانية وهي حاجة يؤكدها تنوع الفئات المخاطبة بالقرآن ي ويشبع حاجته الفنية والمتلق بما يرضي

 .فن وجمال كتابو تشريع وبيان والقرآن كتاب ،مكانوالصالح لكل زمان 
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حاول عدد من العلماء والنقاد العرب القدامى الحديث عن الأسلوب عند معالجتهم بعض القضايا   

قضية إعجاز القرآن الكريم، فتركوا إشارات وإضاءات تعتبر ملامح واضحة في تاريخ مثل البلاغية 

بية وهي أصيلة في العر) سلوبأُ(كلمة مما يمكننا من القول بأن  .سلوبيةالدراسات البلاغية والأ

سلوب الطريق والأُ) سلوبأُ(هو وكل طريق ممتد ف" السطر من النخيل، وماخوذة من الطريق الممتد أ

أساليب من  فيأخذ فلان  :يقال) الفن: (الأسلوبخذ فيه، وأالطريق ت :والأسلوب .والوجه والمذهب

  . 1"منه نينا، أي أفالقول

  2"  أساليب حسنة ىطريقته وكلامه عل :فلانٍ سلوبأُ سلكتُ"  :وفي أساس البلاغة

ربط الأسلوب بنفس  ىتفقوا علاصطلاحي عندهم لم يبعد عن المدلول اللغوي، وقد الا ىوالمعن

السمت الفني في منظوم الكلام ومنثوره ىلب، معنصاحبه، وأخذت كلمة الس.  

فيما نقله عن ) هـ255ت ـ الجاحظ (م الأسلوب نجدها عند هو شارات حول مفومن أقدم الإ 

بشر بن المعتمر والتي ذكر فيها البلاغة والبيان والفصاحة، وجعل مدار الشرف على الصواب 

وقامت في عصر الجاحظ . 3المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال حراز إو

م إعجاز القرآن وأسرار أسلوبه  مما أنتج تراثاً ضخماً من الدراسات هودراسات مستقلة حول مف

                                                
 .)سلب(لسان العرب مادة / بن منظور ا -  1
 .212، ص1966 ،مكتبة لبنان ناشرون :ـ لبنان.أساس البلاغة/ يالزمخشر - 2
 . 95ص :1968 ،دار الفكر :ـ بیروت.1ـ ج.التبینوالبیان / بن بحر الجاحظ وعثمان عمروأب -  3
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نصوص القرآن الكريم نماذج أدبية لكل ناقد ومرجعاً أصبحت بعض الدراسات في تحليل البلاغية و

  .1 لكل باحث في خفايا التعبيرالأدبي

ظهرت ، كما ىوقد أفرزت قضية إعجاز القرآن قضايا كبرى أهمها قضية اللفظ والمعن

) هـ276ت(أوضحت معالم الدراسات الأسلوبية، فنجد عند ابن قتيبة  يالمصطلحات البلاغية الت

ونجده قد حذا  2برالعمصطلحات بلاغية جامعة، عند مقارنته لأسلوب القرآن الكريم مع أساليب 

 ىالجاحظ في الربط بين الأسلوب وطرق أداء المعنى بحيث يكون لكل مقام مقال، وسار عل وحذ

  .4)هـ392ت (والقاضي الجرجاني  3)بن الأثيرنظريته ا

لباقلاني اعند  هالموضوع مثل ما نجدو ضرم الأسلوب عند آخرين بالغهو فوقد يتصل م

ففي حديثه عن أسلوب القرآن ربط بين الأسلوب والنوع الأدبي لإثبات تفرد القرآن ، )ـه403(

والخطابي الذي يرى أن كلما  6)هـ456(القيراوني بن رشيق اعند  ذلك كما نجد .5 بالنظم العجيب

  .7تعددت الموضوعات التي يطرقها الأديب تعددت الأساليب

الذي يمثل الخواص التعبيرية في الكلام ونجد ذلك ) النظم(م هو م الأسلوب من مفهوقترب مفوربما ا

  8..." ب من النظم والطريقة فيهضروالأسلوب ال " ... عند عبد القاهر الجرجانى 

أمثال الزمخشرى حيث ربط  ووقد حاول من جاء بعد عبد القاهر أن يوظف الأسلوب على هذا النح

 ان الكلام إذإ" ... ) كامنة فيهالالطاقة التعبيرية ( :يأ" بين معنى الأسلوب والخصائص الأسلوبية 

                                                
 .133ص :ت.د ،دار المعارف :القاھرةـ .3ـ ط.دبيأثر القرآن في تطور النقد الأ/ محمد زغلول سلام  -  1
 . 20ص : تأویل مشكل القرآن/ بن قتیبیة ا -  2
 .28ص. 3المثل السائر ؛ ج/ بن الأثيرا -  3
 :ـ بيروت.الوساطة بين المتنبى وخصومه ؛ تحقيق محمد أبوالفضل ؛ علي محمد البجاوى/ الجرجاني  زيي علي بن عبد العزالقاض -4

 .24ص :المكتبة العصرية، ب ت ب ط
 .5م، ص1963، )تحقبق(إعجاز القرآن ؛ أحمد صقر / محمد الباقلاني  أبوبكر - 5
 .171ص :م1925 هندية، مطبعة أمين :ـ القاهرة.العمدة في صناعة الشعر ونقده/ القيرواني  بن رشيقالحسن ا- 6
ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن  ؛ محمد خلف االله ؛ محمد زغلول  :بيان إعجاز القرآن/ الخطابي  حمد بن محمد أبوسليمان - 7
 .66ص :1968دار المعارف،  :ـ القاهرة.2ـ ط.)محققان(
 .104ص. دلائل الاعجاز/ عبد القاهر الجرجاني  - 8
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ليه من إجرائه إرية لنشاط السامع وإيقاظاً للإصغاء تطأسلوب كان ذلك أحسن  إلىنقل من أسلوب 

  1" على أسلوب واحد

 ىضتمقخلاف خروج الكلام على ط بين الأسلوب وبردمه الزمخشرى فستوعب السكاكى ما قاوقد 

السائل بغير ما المخاطب بغير ما يترقب و يتلق هو و. .." وأطلق عليه الأسلوب الحكيم  ، الظاهر

  .2"  يتطلب

 إلىي، وينسب الأسلوب فقد أدرك قيمة الأسلوب وأثره على المتلق) هـ684( يأما حازم القرطاجن

  3 .الألفاظ إلىنسبة النظم  المعاني

الذى استلهم فيه ) هـ808(بن خلدون اولقد تبلورت فكرة الأسلوب عند القدامى في تعريف 

فاعلم أنها عبارة  " ...الصناعة هذههنا سلوك الأسلوب عند أهل  ولنذكر... "د سابقيه هوخلاصات ج

  .4" يفرغ فيه يالقالب الذ وينسج فيه التراكيب أ يعندهم عن المنوال الذ

 

 هذهطرقها القدماء في تعريفهم للأسلوب لذا جاءت  يالت يستوعب العرب المحدثون المعانا

في مضمونها العام، مما يؤكد عملية التواصل بين القديم والجديد، من  يلك المعانعريفات مقاربة لتالت

له السابقون من دراسات بلاغية مع جوهرها على ما أصي حيث كانت مباحث المحدثين قائمة ف

رب، فمنهم من ربط بين غوفدت من ال يمن التيارات الخصبة التـ الوقت نفسه  يفـ الإفادة 

دان على يشدهما و 6.يصادق الرافع فيومصط  5.يسين المرصفالأسلوب ومبدعه مثل الشيخ ح

  .ختصت بها العربي اوجوب رعاية الأساليب الت

                                                
 .10ص :1ـ ج.الكشاف/  يالزمخشر - 1
 .327ص مفتاح العلوم ،/  يالسكاك - 2
 .20ص :م2010دار المسيرة،  :ـ عمان.2ـ ط.الرؤية والتطبيق :الأسلوبية/ يوسف أبوالعدوس  - 3
 .23ص :1992مكتبة الجيزة العامة،  :ـ القاهرة.2ـ ط.علم الأسلوب إلىمدخل / شكرى محمد عباد  - 4
 .465ص :هـ1292مطبعة المدارس الملكية،  :ـ القاهرة.2ـ ج.الوسيلة الآدبية للعلوم العربية/  فيالشيخ حسين المرص - 5
 .27ص :1928مطبعة المقتطف والمقطم،  :ـ القاهرة.3ـ ط.إعجاز القرآن والبلاغة النبوية/ مصطفي صادق الرافعى  - 6
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طريقة خلق الفكرة " يعرف الأسلوب بأنه يومنهم من ربطه باختيار الألفاظ كأحمد حسن الزيات الذ

طريقة نه إ"الأسلوب  عنوأحمد الشايب القائل  .1"  الصورة اللفظية المناسبة يوتوليدها وإبرازها ف

ي قصد الإيضاح ختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير عن المعاناطريقة  وأ ءنشاطريقة الإوالكتابة أ

  .2"التأثيرو

ختيار اعلى المنشيء ، ومقدرة ربطا بين الأسلوب والتركيب اللغويقد ) الزيات والشايب( هماافنر

  .ليهإالألفاظ وتأليفها مع ربطه بالغرض الذي يهدف 

توسل بها للوصول ن يب ويرى أنه الآلة الصناعية التالأسلولا يعتد ب نهإأما توفيق الحكيم ف

خرج لديه ما يقوله ي ين الذإلا يجد ما يقوله،  ين الأسلوب أحياناً حجة الكاتب الذإ... ." للحقيقة 

 فنايزل في عرن الأسلوب السليم لم إ.... .لا يحفل بأسلوب التقديمبكل بساطة ما لديه من كنوز و

  .3"  شخصيةوأن الأسلوب روح  إلىمرادفاً للغة المصطنعة المنمقة، وقليل من فطن 

وربطه بالمباحث  يميدان البحث البلاغ يالتجديد ف إلىهادفاً ) فن القول(كتابه  يأمين الخولوقدم 

دراسة المواد تسهيل : غرضين هما إلى يهذا التجديد يرمومجال الأسلوب عند الغربيين  يالحديثة ف

كرامتها  يعلوم العربية بحيث تتصل بمشاعر الأمة وترضوالأدبية، والتجديد في علوم الأدب أ

بصاحبه   دبييربط العمل الأ هو و .4 لغة الحياة في ألوانها المختلفةدبية الأ الشخصية، فتكون اللغة

كل خطوة من  يوينظر فقصيراً وويعايشه زمناً طويلاً أ يمن عمله الفن أن الأديب يعانيويرى 

عنده و لياً له ملامحه المتميزة والمتلصقة بصاحبهأن يقدم فناً قو إلى يبداعه بحيث ينتهإخطوات 

   5.تفاوت به شخصية المتكلم وثقافتهبما ت الشخص ولا تتفاوت الأساليب إلا هو الأسلوب 

                                                
 . 72ص :1967ـ القاهرة عالم الكتب، .3ـ ط.دفاع عن البلاغة/ أحمد حسن الزيات  - 1
 . 44ص :م1977مكتبة النهضة المصرية،  :ـ القاهرة.الأسلوب/ أحمد الشايب  - 2
 .205ص  :1998مكتبة الأسرة،  :ـ القاهرة.زهرة العمر/ توفيق الحكيم  - 3
 .19ص :م 1947، دار الفكر العربي :القاهرة ـ. فن القول/  يأمين الخول -  4
 .105ص :المصدر نفسه - 5
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، يءلايكد ذهن القارالأسلوب السهل الذي هو أن الأسلوب الأمثل في الأدب "  :العقاد ىوير

نه شأن أوالعقاد ش ،1" ر ولا تفيدللفنون ذلك الحق لأنها بطبيعتها تسفللعلم حق الانتباه والتأمل وليس 

غيره يحترم الملكة اللغوية ودورها في الأسلوب مما يفيد الكلام قوة ووضوحاً ويزيد المعاني صقلاً 

  .من أساليب التعبير وافرة ه بذخيرةمديلركاكة ووبياناً ويعصم اللسان عن ا

عنده  ييعن يالذ) الجرس(م هو مففقد ربط فصاحة الأساليب العربية بأما عبد االله الطيب 

، ومنها البيئة )الأساليب(الجرس وتؤثر بدورها في  تعتور ي، وتحدث عن المؤثرات الت)ةالفصاح(

  2.المزاجوالأخلاق والزمن و

 

 اديشكرى ع  مكانة تشبه مركز الدائرة في العمل الأدبي في تفكير النقاد،) أسلوب(كلمة تحتل 

أن لكل إنسان  تعني) الرجلهو الأسلوب (أنها تدل على نوع من التميز وأن عبارة بوفون  يرى

  .3طريقته في التعبير

من بينها  يالت القواعد العامةهو ويربط أحمد درويش بين الأسلوب والبلاغة، فالأسلوب عنده 

  .4الأسلوب البلاغي

هو لأدوات التعبير و ار الواعييالاختهو فالأسلوب عنده  يأما رائد الأسلوبية عبد السلام المسد

هو يماء وتقلص التصريح وكثافة الإهو  "وما يميزه  يالخطاب الأدب حائية فييمجموع الطاقات الإ

والأسلوبية  .5"للظاهرة اللغوية يستعمال النفعما اصطلحنا عليه الا وأنقيض ما يطرد في الخطاب 

هو ف) Lgue هولاحقته ب  styleأسلوب (دال مركب جذره  هو مل ثنائية أصولية فيحعنده مصطلح 

                                                
  .57ص :م2012مؤسسة هنداوى للنعليم والثقافة،  :ـ القاهرة.مراجعات في الآداب والفنون/ عباس محمود العقاد  - 1
 .459ص  :1970دار الفكر،  :ـ القاهرة.فهم أشعار العرب وصناعتهاإلى المرشد / عبد االله الطيب  - 2
 .14ص.علم الأسلوبإلى مدخل / شكرى عياد  - 3
  .16ص :ت.دار غريب للطباعة والنشر، د :ن.ـ د.دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث/ أحمد درويش  - 4
 .95ص، الأسلوب والأسلوبية/ المسدى عبد السلام  - 5
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ولذلك يعرفها بأنها البحث عن الأسس ) Science du Styleعلم الأسلوب (يطابق عبارة 

  .1الموضوعية لإرساء علم الأسلوب

لأن  ؛نسب عريق عند العرب والغرب، ولكنه ذ هذا العلم حديث فياد أن يشكرى عويرى 

  .2نهم يتزدهي الثقافة العربية بتراث غن علم البلاغة الذي إلىأصوله ترجع 

وتهتم الأسلوبية بالشروط الداخلية للغة الخطاب والتحليل فيها يعد سمة ملازمة لها، أما علاقة 

  .3يالدرس الأسلوبي ففلا مكان لها  يالخطاب بمرجع خارج

 

في الإنجليزية ) Style(شتقاق كلمةاختلف عن يفي اللغة العربية ) أسلوب(شتقاق كلمة ان إ

) Stilus(خوذة من اللاتينية أفهي م) Style(الفرنسية، فهي في العربية أصيلة المعنى والمبنى أما وأ

  .4"مثقب الكتابة" هو والقلم أووتعني الريشة أ

Stylistic  وهي حلقة  ) علم الأسلوب(فهي مصطلح حديث مرادف لمصطلح

 تلميذ دي) Sharles Bally( يوصل بين علم اللغة والدراسات الأدبية للنصوص، ويعتبر شارل بال

مجموعة من العناصر الجمالية في اللغة " عنده  هو عتباره علماً واسوسير مؤسس علم الأسلوب ب

  .5"المتلقي ىعاطفي عل حداث تأثير نفسيها إتستطاعيكون با

هو الأسلوب ") بوفون(كثرة المذاهب والمدارس فعند م الأسلوب والأسلوبية لهو ولقد تعقد وتعدد مف

 يار الواعيالاخت"خرين آوعند  1"طريقة التعبير عن الفكر بوساطة اللغة"وعند جيرو 6 "الرجل

  .2 "لأدوات التعبير

                                                
 .34ص :المرجع نفسه - 1
 2علم الاسلوب صإلى مدخل  :اديع يشكر - 2
 .107ص :م2002،  مركز الانماء الحضارى حلب ـ.الأسلوبية وتحليل الخطاب/  يمنذر عياش - 3
 .172ص :ت.مركز الانماء الحضارى، د :ـ حلب.ياشالأسلوبية ؛ ترجمة منذر عي/ يرجيروبب - 4
 .16ص: 2009ن، .د :ـ دار المعرفة الجامعية.في الأسلوبيات/   يزين كامل الخويسك - 5
 .61ص:م1973دار العودة،  :ـ بيروت.النقد الأدبي الحديثإلى المدخل / هلال  يمحمد غنيم - 6
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هي فرع من اللسانيات الحديثة  ":هيتعريف لها ما أورده جورج مولن ىفوأن وعن الأسلوبية فإ

 ويقوم بها المتحدثون أ يارات اللغوية التيللاخت ومخصص للتحليلات التفصيلية للأساليب الأدبية أ

 البعد اللساني للأسلوبية في إلىهنا يشير هو ف .3 "الأدبيةالبيئات الأدبية وغير واقات يالكتاب في الس

تعبيرية وصفية تبحث عن السمات الوجدانية  لياخارج اللسانيات فأسلوبية ب يلاحين يعرفها مؤلفها ب

  .للعبارة

 

وبية التعبيرية، تعددت مناهج الأسلوبية واتجاهاتها في تناول النص الأدبي، حيث نجد الأسل

ليه البحث في إأن غاية ما توصل  لاإ"  ).الخ...دبيةاللغوية، الإحصائية الأووية، ينالأسلوبية البو

  4" بغير الخطاب موضوعاً للدراسة ي لا تعنىوية التيالأسلوبية البنهو لنص للأسلوبي اتناوله 

م هومن خلالها، وأبرزها مف تهااجراءإتتحدد  مجموعة من المفاهيم التي ىوبية علوترتكز الأسل

نحرافاً ابلاغياً إلا بما يمثل  دعتَالانحراف عن المعيار داخل النص الأدبي، ولا ي يويعن) الانحراف(

نزياحاً عن ايعتبر خرقاً للقواعد و يالذ) الانزياح(م هو ويقرب منه مف .5عن الأصل وخروجاً عليه

  .النمط التعبيرى المتواضع عليه

لوف وانتهاكاً لحدود أماً واحداً يمثل خروجاً عن المهو نزياح يمثلان مفنحراف والاأن الا ونرى

وهذا من أهم مباديء  يلجذب المتلق يءالاستعمال المصطلح عليها ويعتبران حيلة مقصودة من المنش

  .الأسلوبية 

                                                                                                                                                
 .10ص :الأسلوبية/ بيرجيرو - 1
 . 7ص :الأسلوب والأسلوبية/  يعبد السلام المسد - 2
 .9ص :م2004، 2ـ ط.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر :ـ بيروت.ترجمة بسام بركة الأسلوبية، ؛ مولنيهجورج  - 3
 .48ص :المرجع السابق   -  4
 .252ص :م1998دار الشروق،  :ـ الرياض.نظرية البنائية في النقد الأدبي/ صلاح فضل - 5
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 يءصة بمنشومجموعة الاختبارات الخا... " ار يومن المفاهيم المحددة لإجراءات الأسلوبية الاخت

وتتناول الأسلوبية النص عبر  .1" تشكل أسلوبه الذي يمتاز به عن غيره من المنشئين يالت ن هيمعي

   ـ:عدة أهمهاعناصر 

ه تدخل في يالذ ييعالج نصوصاً قامت اللغة بوضع رموزها، والعنصر النفع يالعنصر اللغوى الذ

  .2يالمتلق يويكشف عن تأثير النص ف عناصر غير لغوية، والعنصر الجمالي

التحليلات ستبدالية، فامن خلال النظام اللغوي وما فيه من إمكانات  كيتحر يأذن الناقد الأسلوب

  .3يالبلاغوالعنصر  الدلاليي والعنصر التركيب، والعنصر يالصوت الأسلوبية تقوم على العنصر

ما يكتنف بالتركيز على العناصر اللغوية و النصمكانات تزيد من فهم اأن للأسلوبية طاقات ويبدو و

وآثار  يومستواها الدلال، ةتبرو يم وإيقاع، وتركيب جملها وما فيها من صيغٍغنبر وتن أصواتها من

من  لأّإوما يتبع ذلك من تحليلات قد لا نجدها  ،وكل ما يحيط به يالسياق فيه، ثم المستوى البلاغ

  .خلال الدراسة الأسلوبية

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .23ص: 1980ن، .د :البحوث العلميةـ دار .دراسة لغوية إحصائية :الأسلوب/ سعد مصلوح  - 1
 .15ص :م1988، 3ـ ط.فيالنادى الثقا :ـ جدة.تهاعلم الأسلوب مبادئه وإجراء/ صلاح فضل  - 2
  .50ص ،الأسلوبية الرؤية والتطبيق/ يوسف ابوالعدوس  - 3
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ـ  ولا تزال ـ عد من أشرف العلوم عندهم، لأنها كانت ي مى بعلم البلاغة الذيهتم العرب القداا

وخدمة القرآن  يمن الأدوات المهمة لفهم القرآن الكريم وإدراك إعجازه، فقد كان الغرض الدين

ن أحق إ"  :العسكرى هلال والدراسات البلاغية، قال أب كريم الهدف الأول من خوض العرب فيال

بها  علم البلاغة ومعرفة الفصاحة التي ـجل ثناؤه  ـ العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ بعد معرفة االله

1"عرف إعجاز كتاب االلهي.  

د كثير من العلماء هوها اليوم علماً مستقلاً لم توجد دفعة واحدة بل كانت ثمرة لجانر والبلاغة التي

  .عبر العصور

 "الاغ الشئ،لَنتهاء والوصول، يقال ب يلغُب 2"همراد إلىنتهى اوصل و: لوغاً وبلاغاًب.  

ن سح :، وبِلْغٌوبلْغَ ليغُ، ورجل بالبلاغة الفصاحة ":فقال يالمعنى الاصطلاح إلىبن منظور اوأشار 

  .3" ما في قلبه هنْالكلام فصيحه يبلَغُ بعبارة لسانه كُ

تقع وصفاً للكلام و يقلب المتلق إلىنهاء المعنى إوتتعلق البلاغة بالمعنى دون اللفظ لأن غايتها 

  .4" لفظه معناهالبلاغة حتى يسابق معناه لفظه و سملايكون الكلام يستحق ا "قال الجاحظ  .والمتكلم

مطابقته " : يبلاغة المتكلم، أما بلاغة الكلام فهطيب القزوينى بين بلاغة الكلام ووميز الخ

5"  ليف كلام بليغأبها على تر دتَقْلمقتضى الحال مع فصاحته وبلاغة المتكلم ملكة ي.  

                                                
المكتبة  :ـ بيروت.محمد أبوالفضلكتاب الصناعتين ؛ تحقيق على محمد البجاوى ؛ / أبوهلال الحسن عبد االله بن سهل العسكرى - 1

 .7ص :2013العصرية، 
 .)بلغ(بن منظور لسان العرب مادة ا  - 2
 .المرجع نفسه المادة نفسها  -3
 18: 1 :البيان والتبيين :الجاحظ -  4
ـ .دار الكتب العلمية :ـ بيروت.يضاح في علوم البلاغة ؛ تحقيق إبراهيم شمس الدينالإ/  يالقزوينمحمد بن عبد الرحمن  الخطيب  - 5
 .21ص:م2010، 2ط
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كلامه خصوصية ما ومطابقة الكلام لمقتضى الحال  يللمتكلم أن يعتبر ف يوالمراد بالحال الأمر الداع

  .اقتضاها الحال يالكلام مشتملاً على تلك الخصوصية الت يءمج يه

  .1وعلم البيان وعلم البديع يعلم المعان البلاغة العربية على عمد ثلاثة هيوتقوم 

، كما يوالتركيب يالبلاغيون بالبحث في جمال الصياغة الأدبية على المستويين الأفراد يوقد عن

  :وا أن تحققه رهن بتوافر ثلاثة نظمأ، فري الجمال المعنويالبحث ف إلىعمدوا 

 ييختص بأن تكون الأوضاع النحوية للألفاظ ملائمة لما يقتضيه المقام من التعبير عن المعان : الأول

  .يمحور علم المعانهو المختلفة، وهذا 

  .محور علم البيانهو تخير ما يقتضيه المقام من طرق التصوير المختلفة، وهذا  إلىيلتفت : الثانى

مجال علم  هو صناعة التركيب، وهذا  يعية فتوظيف عدد من المحسنات البدي هو ف: أما الثالث

  .2يوالمعنو البديع بنوعيه اللفظي

بتداء من الحرف فالكلمة فالجملة فالأسلوب كله، اهتمت البلاغة العربية بتوجيه الأسلوب او

، الكلام نفسه يختلاف فايتبعه  يختلاف المقامات الذاوفصلت الكلام على أقدار المخاطبين فكان 

أن  لمتكلم فاعطته الحق فيولم تحجر على ا.الخ  ...توكيد وحذفطناب ومساواة وإوجاز من إي

، ييخالف الظاهر له من أحوال المخاطبين، كما وضعت له وسائل الخيال والمبالغة في إيراد المعان

  الخ  ...يكنّر ويستعيفي

، لأن لاغيودرست ضمن الدرس الب يوبية قد عرفت في التراث العربأن الظاهرة الأسل ونلحظ

عتبار تحليلاتهم البلاغية وغيرها امن النص وعليه يمكن  ينطلقوا في درسهم اللغواعلماءنا الأوائل 

  .وبياًلمظهراً أس

 

                                                
 .3ص :ت.مكتبة وهبة، د :ـ القاهرة.1ـ ج.علم المعاني/ اح عبد الفت بسيوني - 1
 .57ص :م1997مكتبة لبنان ناشرون،  :ـ لبنان.قراء أخرى :البلاغة العربية/ محمد عبد المطلب  - 2
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:  

وهما سمتان  يأدبو ييرتبط العلمان بصلات وثيقة وهناك منطقة مشتركة بينهما، فالبلاغة فن لغو

البلاغة (وأطلق على الأسلوبية ) أسلوبية القدماء(الأسلوبية، ولذا قيل البلاغة هي  قائمتان في

 ويرى . الأجناس والمقام ومقاصد المتكلم : فإنها تتناول الشكل اللساني بأوجهه الثلاثة  ).الجديدة

  .1 علم البلاغة إلىنسب عريق في العربية لأن أصوله ترجع  واد أن علم الأسلوب ذيشكرى ع

لا توزيع جديد إ لوب العربي، وأسلوبية اليوم ما هيالبلاغة العربية بعلومها الثلاثة هي علم الأسو

الموقف بدلاً عن : مثلاً  .لمباحث البلاغة العربية، واستبدال مصطلحات قديمة معروفة بأخرى جديدة

  .عن المخاطب  ، والمبدع والمنشيء بدلاً عن المتكلم ، والمتلقي بدلاًالمقام او مقتضى الحال 

وبية أن دراسة البلاغة للصور ما تزال راهنة وأن أسل) ورجيريبي(ويرى بعض الغربيين مثل 

 ةأن أي إلى ) جورج مونان(ويذهب  .2 قد نشأت من البلاغة القديمة التعبير كما صممها شارل بالي

المنابع الحقيقية لعلم والأ فلن تكون قد بلغت ... .البلاغة إلىأسلوبية لأبد أن ينتهى بها المطاف 

  .3 الأسلوب

القديمة مازالت محتفظة عتراف الكثير من الأسلوبيين بأن كثيراً من مباحث البلاغة ورغم ا

أن الأسلوبية وليدة البلاغة ووريثها (مفادها  البعض يردد المقولة التيأن  لاأهميتها إبجديتها و

  .4 "سلف الأسلوبية البلاغة هين إ" : ، وقيل)المباشر

بل تستفيد منه وتسانده، ويشهد لذلك الكثير  البحث البلاغيرى أن لا تعارض بين الأسلوبية وون

لغة الأدب، ويلتقيان  يمن أوجه الاتفاق بين العلمين، ومن أهمها أنهما ينهضان على مادة واحدة ه

                                                
 .5ص :اد يع يشكر -  1
 .28ص: بيبر جيرو - 2
 .134ص :م2006دار مجدلاوى للنشر والتوزيع،  :ـ عمان.2ـ ط.اللغة والأسلوب/  عدنان بن ذريل - 3
 .95ص :م2003دار الفكر،  :ـ دمشق.نحونظرية أسلوبية لسانية ؛ ترجمة خالد محمود جمعة/ ندريس س ليفيل - 4
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تبطت به حتى ر، فقد اعمدة البلاغة العربيةهو  يمقتضى الحال، الذوالمقام أوفيما يسمى بالموقف أ

  .أن بلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته كما أسلفنا من تعريفها إذ جزءاًصار 

ن يهتمون بالحالة العقلية مقتضى الحال، فالبلاغيوالموقف ورقاً بين ولكن رغم ذلك نلمس ف

  .1يوالمتلقمنشيء ل، والأسلوبيون يهتمون باأكثر من اهتمامهم بالمتكلم للمخاطب

قديم،  يويمكن الوقوف على أوجه الاختلاف بين العلمين من خلال أن البلاغة علم لغو

بداع يجاد الإإ إلى ينتاج النص وترمكيفية إحديث، وتقوم البلاغة على  يلغو والأسلوبية علم

  .2ر وجودهاقرليل الظواهر الإبداعية بعد أن يتعمية أما الأسلوبية فيناط بها تيها التقياايصبو

جراء تحليلاتها، والبلاغة بعض العلوم من أجل إ إلىوالأسلوبية تفارق البلاغة في أنها مدت يدها 

  .عليهالحاكم  ذات نظرة جزئية تقف عند حدود الجملة ولكن الأسلوبية تهتم بالنص والسياق

ديئه أما الأسلوبية فتدرس الكلام جيده ور المستوى الجمالي ي ذيالكلام الفن إلىوتتجه البلاغة 

  .يالتميز الأسلوبهو ل عليه عوالمو

عملها من حيث  أتبد يأما الأسلوبية فذات طابع وصف لبلاغة في أغلبها ذات طابع معياريوا

  .3نتهى المبدع ا

الواردة في  ينماذج العدول الصرف يقوم بتطبيق تحليلاتهما فستتضح ملامح العلمين أكثر عندما نو

  .بعض آيات قصص القرآن الكريم

 

في التراث ، مما يسمح بتداخلهما ولا سيما من منطقة واحدة هي الأدب ينطلقان البلاغة والنقد 

وكانت البلاغة أداة النقد في تقييم " والنقدية الذي امتزجت فيه المباحث البلاغية  سلامي العربي والإ

                                                
 .43ص :ياد شكر ع - 1
 .53ص :المسدي  -  2
 . 53ص: تھاجراءعلم الأسلوب مبادئھ وإ/ صلاح فضل  -  3
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تي تمثلت في المكانات البلاغية امتاحت من الإوالحركة الأدبية في الشعر والنثر  ...الأعمال الأدبية 

  .1"تسعف في كل مقام ومقالوسائل تعبيرية محددة، أو بمعنى آخر وسائل تعبيرية جاهزة 

وكشف أسرارها ورسم قوانينها  دراك البلاغة في الكلام البليغ ، وتمييز طبقات البلاغة إوالنقد 

تعبير عن موقف كلي متكامل في النظرة إلى  ": حسان عباس إكما عرفه  هو وتحليل نماذجها ، و

الفن عامة أو إلى الشعر خاصة يبدأ بالتذوق  أي القدرة على التمييز ، ويعبر منها إلى التفسير 

  . 2"والتقييم والتعليل والتحليل 

؛ إذ هي موجودة في الكلام قبل أن ينظر فيه سابقة على النقد صفة للكلام البليغ ـ فالبلاغة ـ بِعدها

يمكنه  الناقد ، ولو لا البلاغة ما كان النقد ، ولا يمكن للناقد أن يستغنى عن علم البلاغة لأنه لا

 وقه وتأمله في الكلام الاستغناء عن خبرات ذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .353م ص  1994 1محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبیة ـ الشركة المصریة العالمیة للنشر ط.  1
  .5م ص 1983 4حسان عباس ، تاریخ النقد العربي عند العرب ، دار الثقافة بیروت ط إ -  2
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ى فيه النوازع والعواطف ر تتجلَّيبعشكل من أشكال الت ي، وهالنفوس إلىالقصة فن قديم محبب 

  .تثقيف العقلوالإنسانية ويقصد منها الترويح عن النفس 

خاصية إنسانية يشترك فيها جميع  يالسرد القصصوتعتبر القصة من أعرق ألوان الأدب لأن دافع 

ومعنى هذا أن القصة ولدت  موقفاً عايشه،وحادثة وقعت له، أ يالناس، إذ يستطيع كل إنسان أن يحك

العنصر الأساسى فيها، وقيام القصة على عنصر التشويق يجعلها  ية هياكسان طالما أن الحمع الإن

، فنجد الطفل ينصت لسماع حكايات جدته والكبار يتبادلون من أقرب الفنون الأدبية للنفس البشرية

تنقل التجارب ومادتها من الحياة اليومية  نها تستقيمجالس السمر، وما ذلك إلا لأ يالحكايات ف

  .والخبرات

 ، والقصة ضاربة بأصولها وجزورها ومصادرها في الفكر العربي القديم قدم هذه اللغة وقدم أهلها

إن " ... فقد عرف الفكر العربي في مختلف محطاته ألواناً قصصية مختلفة متنوعة  ومتطورة 

فقد بدأت القصة العربية مع بداية الانسان ... الأدب العربي في قصص خاصة واطار مرسوم له 

  1" ونشأت القصص الأسطورية مع الانسان القديم بما حوته من خرافات 

القص والإشعار به ؛ فقد قالوا عن ا صاغت قوالب للتعبير عن وقد صاغت الأمة العربية فيم

القصاص العربي في إلى آخر هذه الفواتح التي يمهد بها ... يحكى أن وكان يا ما كان : غابر الدهر 

  مختلف العصور لما يسرد من أقاصيص 

 

انتظمت اشتقاقاته معان عدة من القرآن  يالذ) ق ص ص (  يماخوذة من الجذر الثلاث :القصة لغة

: لىاقوله تع كما في 2 تتبعته أي: قصصت أثره ،ثرتتبع الأواء فالكريم، فقد وردت بمعنى الاقت
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ر موسى ثأ يصق :يأ" ) ١١: القصص(  )وقَالَت لأُخته قُصيه فَبصرت بِه عن جنبٍ وهم لَا يشعرونَ (

  .1 "ثار القوم إذا اتبعت اثارهمآقصصت  :تقول ،أثره يتبعاو

الصخرة فَإِني نسِيت الْحوت  إلىقَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا  ( :قصة سيدنا موسى مع العبد الصالح قوله تعالى يوف

  )قَالَ ذَلك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آَثَارِهما قَصصا *وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ عجبا 

  .)٦٤ – ٦٣: الكهف(

الظِّلِّ فَقَالَ رب إِني لما أَنزلْت  إلىفَسقَى لَهما ثُم تولَّى  (:لىاومنه قوله تع ،المتتبعةخبار الأ :القصص كذلكو

 يررٍ فَقيخ نم ا فَلَ *إِلَيلَن تقَيا سم رأَج كزِيجيل وكعدإِنَّ أَبِي ي اءٍ قَالَتيحتلَى اسي عشما تماهدإِح هاءَتفَج قَصو اءَها جم

ينممِ الظَّالالْقَو نم توجن فخقَالَ لَا ت صالْقَص هلَيلَ () . ٢٥ – ٢٤: القصص(  ) عوو هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش

 لَدإلىأَخ  عباتضِ وثْ أَهو الْأَرلْهي هلَيلْ عمحثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تكَم ثَلُهفَم ا واهناتوا بِآَيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كثْ ذَللْهي كْهرتت

 ملَّهلَع صصِ الْقَصونَفَاقْصفَكَّرت١٧٦: الأعراف(   )ي(.  

الحديث يحكيه شيئاً فشيئاً، ويتتبع تفاصيله  يرويته على وجهه لأن راو :قتصصت الحديثاوقد 

هو صص فاسم خبر المقصوص وبكسر القاف، وأما القَ )صصق (ة صوجمع الق .2 جزءاً فجزءاً

بالفتح الخبر المقصوص، وضع موضع المصدر حتى صار  )القصص(مى المفعول به مصدر س

  . 3 )اغلب عليه والقصص بكسر القاف جمع القصة التى تكتب

4"ل الأمر من جميع جوانبهويتبع بعضه بعضا حتى يتنا ي الخبر الطويل الذيه. 
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لقرآن الواقعة فقد تتبع ا أخباره عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث

  .1"كل قوم وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليهآثار 

آثار الدعوات ظهار إبخاصة مع رسل االله اليهم مع وأذن القصة القرآنية تتبع أخبار الأمم الماضية 

  .برةعالوة والتركيز على مواطن العظ فيهم 

 ـ صلى االله عليه ـ السابقة لزمن الرسولخبار على الأ يوقصر الطاهر بن عاشور القصص القرآن

القرآن من  يالخبر عن حادثة غائبة عن المخبر بها، فليس ما ف"ف القصة القرآنية بأنها رع، ووسلم

  . 2 " زمن نزوله قصصاً مثل ذكر وقائع المسلمين مع عدوهم يذكر الأحوال الحاضرة ف

زمن الرسول  يحوادث وقعت ف يتحك يالتولكننا نلحظ أن القرآن الكريم به الكثير من القصص 

سورة التوبة  يتبوك فوغزوة حنين وسورة آل عمران  يصلى االله عليه وسلم كغزوة بدر وأحد ف

وقصة غنائم بدر التي سميت بها  المعراجوقصة الاسراء كحزاب وسورة الأ يوغزوة الاحزاب ف

  .الأنفال 
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نبيه صلى االله عليه وسلم بالأخبار الماضية  لىاأخبر فيه االله تع ،أحسن القصص يالقصص القرآن

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآَنَ وإِنْ كُنت من قَبله لَمن  (الفة أنباء الأمم السو

ينلافالعلماء من  ، قسمها بعضتضمن القرآن أنواعاً مختلفة من القصصلقد و ،)٣: يوسف(   )الْغ

  :1 لاثةث إلىحيث شخصيات القصة وحوادثها 

، وموقف أيدهم االله بها يقومهم، والمعجزات الت إلىوقد تضمن دعوتهم  :نبياءقصص الأ .1

هارون، وعيسى وإبراهيم، وموسى والمكذبين، كقصص نوح و، وعاقبة المؤمنين المعاندين منهم

وغيرهم من الأنبياء والمرسين عليهم جميعاً أفضل الصلاة  ـ صلى االله عليه وسلمـ ومحمد 

 .السلامو

2.      كقصة الذين أخرجوا من ديارهم وهم

، وأصحاب القرنين وقارون يبنى آدم وأهل الكهف، وذاجالوت، و، وطالوت ولوف حذر الموتأ

 .صحاب الفيل وغيرهمأوالاخدود  صحابأمريم، والسبت و

3. : سورة  أحد فيكغزوة بدر و

حزاب والهجرة سورة الأ غزوة الأحزاب فيالتوبة و تبوك فيآل عمران، وغزوة حنين و

 .ذلكسراء وغير والإ

حسب ما يقتضيه " يجازالإوطناب الإ "الطول والقصرمن حيث القرآن  وقد  تنوعت القصة في

من عظة وأهمية، فهناك قصص سرد طويلة مفصلة بجميع حوادثها كقصة سيدنا  الهدف الديني
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صيل كقصة نوح موسى، وقصة سيدنا يوسف عليهما السلام، وهناك قصص متوسطة الطول والتف

  .1"ابنه استكبارهم وصنع السفينة والطوفان وغرقوومه قدعوته لورسالته  تفصيلات التي يذكر منها

شعيب عليهم السلام، لأنها تعرض عند حلقة ود وصالح ولوط هو وهناك قصص قصيرة كقصص 

  .وحدها ةالرسال

القصر كقصة زكريا وقصة أيوب عليهما السلام وبعض القصص يشار  وهناك قصص متناهية في

الكفل، وأما  ، كقصص إدريس واليسع وذيعنها إلا وصفاً خاطفاً لأصحابها يءيذكر شليها ولا إ

مر  يوالذ.. .أهل الكهف وصاحب الجنتينوخدود القصص الأخرى المتفرقة كقصة أصحاب الأ

  .يبلغ العظة يالقصص الوعظية البحتة فتعرض بالقدر الذ يعلى قرية خاوية على عروشها فه
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علـى عبـاده    لىاأنزله االله تع لأهداف العامة للقرآن الكريم الذيبا تلتقي يأهداف القصص القرآن

لما فيها من عرض حي للفكرة بالتشـخيص   يووجدان يرحمة، غير أن القصة لها تأثير نفسوهدى 

ولم يكن هذا بيان رسالته، وشرح الإسلام  برز الأساليب القرآنية فيالقصص من أو .غيرهوالحوار و

القصص المحكم سردا مجردا ببعض الروايات القديمة يتسلى بها السامعون، بل كـان وسـيلة مـن    

والقرآن كتاب دعوة دينية قبـل كـل    . الهدف الديني هو و تحقيق هدفه الأصيل إلىوسائل القرآن 

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبـرةٌ    (: لىاتع قال   1 .تثبيتهاوالدعوة  هذهوالقصة أحدى وسائله لإبلاغ  شيء

دهءٍ وييلَ كُلِّ شفْصتو هيدي نيي بالَّذ يقدصت نلَكى ورفْتيثًا يدا كَانَ حابِ مي الْأَلْبأُولـونَ  لنمؤمٍ يقَـوةً لمحرى و(  ) 

  .)١١١: يوسف

جوانـب  ووالتصـوير والإيهـام بالواقعيـة     النفوس لما فيها من عنصر التشويق  أثر في للقصة

الحقيقـة   يتحـر والصـدق  و الغاية  وعتبار والاتعاظ، ومن هنا ساق القرآن قصصاً  يمتاز بسمالا

  :يتأفيما ي يالخيال، ويمكن أن نجمل أهم أهداف القصص القرآنووالبعد عن الوهم 

لم يكن كاتباً ولا قارئاً ولا عرف أنه  ـ صلى االله عليه وسلمـ الرسالة فمحمد و يثبات الوحإ .1

 ،2يوحى يوح أنه القرآن دليل على يالقصص ف هالنصارى فورود هذود هو حبار اليأ إلىيجلس 

نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآَنَ  *إِنا أَنزلْناه قُرآَنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ  (:لىاقال تع

ينلافالْغ نلَم هلقَب نم تإِنْ كُن٣ ـ٢: يوسف(  ) و(. 

وما   (: ي قال تعالىبيان أصول الشرائع التى بعث بها كل نبواالله  إلىأسس الدعوة  إيضاح .2

نا ملْنسأَر وندبا فَاعإِلَّا أَن لَا إِلَه هأَن هي إِلَيوحولٍ إِلَّا نسر نم كل٢٥: الأنبياء(  )قَب(. 

 ـ صلى االله عليـه وسـلم  ـ عهد محمد   إلىفالدين كله من عند االله من عهد نوح عليه السلام  أن و ـ
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مخاطبـا أمـة    لىاقال تع ،سبقه يالذ يبرسالة متممة لرسالة النب ييأت يوكل نب ،المؤمنين أمة واحدة

شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصـينا بِـه    (: ـ  صلى االله عليه وسلمـ محمد  

 ركَب يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديمى أَنْ أَقيسعى ووسمو يماهرـاءُ    إِبشي ـنم ـهبِي إِلَيتجي اللَّه هإِلَي موهعدا تم ينرِكشلَى الْمع

نِيبي نم هي إِلَيدهيالْـأُولَى   (: تعالى وقوله )١٣الشورى (:  ) و فحي الصذَا لَفإِنَّ ه*    يماهـرإِب فـحص

  .)١٩ـ١٨:الأعلى( )وموسى

قلوب الأمة المحمدية على دين االله وتقوية ثقة وـ  وسلمصلى االله عليه ـ تثبيت قلب الرسول  .3

 يوقد صرح القرآن الكريم بهذا المعنى ف .1أهله وخذلان الباطل وجنده والحق  ةالمؤمنين بنصر

في هذه الْحق وموعظَةٌ وذكْرى وكُلا نقُص علَيك من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك وجاءَك  (:قوله تعالى

نِينمؤلْم١٢٠: دهو (  )ل( 

كيف كانت وأتباعهم والمعجز مصوراً لما عاناه الأنبياء السابقون  فقد جاء القصص القرآني

قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف  إلىولَقَد أَرسلْنا نوحا  ( :قال تعالى العذاب للكفرة المعاندينوالدمار والغلبة للإيمان 

  ).١٤: العنكبوت(  )سنة إِلَّا خمسِين عاما فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ

الاعتبار لما حل بالأمم السابقة من وظ تعاهداية بالاوعبرة وهنا كانت القصة القرآنية عظة  ومن

 يتأثراً بما تعرضه من تجارب ماضية وه. .تربية النفوس يمن أعظم الدوافع ف والعبرة .هلاك

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما كَانَ حديثًا  (: قال تعالى .2التهذيبوالتوجيه  إلىنسان تسعى بالإ

  ).١١١: يوسف( )شيءٍ وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَيفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ 
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صلى االله ـ إظهار صدق النبى محمد وتخليد آثارهم وأحياء ذكراهم وتصديق الأنبياء السابقين  .4

 .1 الأجيالودعوته بما خبر به عن أحوال الماضين عبر القرون  في ـ سلموعليه 

كتبهم قبل  يتحديه لهم بما كان فوالهدى وكتموه من البينات  فيمامقاومته أهل الكتاب بالحجة  .5

كُلُّ الطَّعامِ كَانَ حلا لبنِي إِسرائيلَ إِلَّا ما حرم إِسرائيلُ علَى نفْسِه من قَبلِ ( :كقوله تعالى ،التبديلوالتحريف 

 اةرووا بِالتاةُ قُلْ فَأْترولَ التزنأَنْ تينقادص متا إِنْ كُنلُوه٩٣: آل عمران( )فَات(. 

 هذهوابراز  ،بينهم منذ أبيهم آدموبراز العداوة الخالدة بينه إوغواية الشيطان  إلىأبناء آدم  تنبيه .6

 يالحذر الشديد، وقد تكررت قصة آدم ف إلىأدعى وأقوى والعداوة عن طريق القصة أروع 

 .مواضع شتى لأن هذا الموضوع خالد

قصة مولد وقدرة االله على الخوارق بقصة خلق آدم  بيانأيضاً  ها أهدافو القصة  ومن أغراض .7

قصة صاحب وآدم  يفساد كقصة ابنالإوعاقبة الشر والصلاح ووبيان عاقبة الطيبة  ،عيسى

الحكمة الكونية البعيدة الآجلة كقصة ونسانية القريبة العاجلة وبيان الفارق بين الحكمة الإ ،الجنتين

 .2 موسى مع العبد الصالح

رآنية قصة هادفة ذات فالقصة الق ،أغراضهو ن كثير عن أهداف القصص القرآنيهذا يسير م

يمس العواطف عند  يركن من أركان الدعوة الإسلامية لما لها من تأثير نفس وهي ،وظيفة رسالية

إفراد العبادة له وسلوك طريق والتفكير، ومن ثم توحيد االله  إلى ويدعويسيطر على العقل و اسماعه

شرح العقيدة  يومن هنا يكون للقصة دور فاعل ف ،نبذ طريق الشر اتعاظاً بما حدث للسابقينوالخير 

  .ترسيخهاو
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 يولا غنى للقصص القرآن ،تحكم بناءهاووتشكل بنياتها  ،لابد لأية قصة من عناصر تقوم عليها

  :العناصر هذهالتربية ومن أبرز  يغاياته السامية فوعنها لتحقيق أهدافه 

 

مجرية وصانعة الاحداث  يمبناها الكبير فهوالقصة  يتعتبر الشخصية العنصر الأساس ف

ولذا لا يمكن أن  ،يتحاورون فيما بينهمويتخاطبون وحداث والشخوص هم الذن يصنعون الأ ،الحوار

فتجعل القصة حية  ،المشاعر الإنسانيةوم العواطف سجت يالت يفالشخصية ه ،منهم القصةوتخل

  .أحداث تروى ليست مجردوشاخصة 

من  يفه ،مكانهاوزمانها  ي فيالقصة القرآنية شخصية واقعية كان لها وجود ذات يالشخصية ف

  .1 الأمانةوالواقعية وكل ما يعرضه دائماً الصدق  يصميم الواقع الصادق شأن القرآن ف

هداها  يضعفها وفوقوتها أ يليها كشاهد من الشواهد الإنسانية فإالقصة القرآنية ينظر  يالشخصية ف

التنفير من ورة بالشخصية الخي يسأنما للتإضلالها ولذا لم يبرز القرآن عنصر الشخصية لذاته ووأ

  2.وعليه لم يعن القرآن برسم الخطوط الشكلية للشخصية وإبراز ملامحها الخارجية ،الشريرة

فتقدم الشخصية  ،للقصة يويصور القرآن الشخصية القصصية حسب ما يقتضيه السياق الدرام

الخارجية كافة حيث تتخذ مسلكاً يمليه عليها الموقف مما يجعلها شخصية غنية وأبعادها الداخلية و

  .حركةالوبالمواقف 

أخذ العظة والحدث هو ليست مقصودة لذاتها أنما المقصود فيها  يالقصص القرآن يوالشخصية ف

  .العبرةو
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 يقصص القرآن شخصية إبراهيم عليه السلام ـ فنرى ف يومن الشخصيات النبوية المذكورة ف

إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتا للَّه حنِيفًا ولَم يك   (:لىاقال تع . 1والشكر  الطاعةوشخصيته أعظم مثال للهداية 

 ينرِكشالْم نم * اهدهو اهبتاج همعأَنا لراكيمٍ إلىشقتسم اطر١٢١ ـ ١٢٠: النحل(  )ص(.  

كبير من الرسل أبرز أشخاص القصة القرآنية وقد حظيت بجانب و الأنبياءوتعتبر شخصيات 

نوح عليهم ومحمد وإبراهيم ويوسف ود هو وكسورة يونس  ،سميت بأسماء الأنبياء يالسور الت

ولَقَد أَرسلْنا رسلًا من قَبلك منهم من قَصصنا  (:قال تعالى ،ية مقصودةاوقد اختيرت شخصياتهم لغ ،السلام

 صقْصن لَم نم مهنمو كلَيع قبِالْح يقُض اللَّه راءَ أَمفَإِذَا ج اللَّه إِلَّا بِإِذْن ةبِآَي يأْتولٍ أَنْ يسرا كَانَ لمو كلَيع كالنه سِرخو

  .)٧٨: غافر( )الْمبطلُونَ

به  يمركان  عانوها مع ما يلاء من بين الأنبياء تشابه التجربة الدعوية التؤهمما سوغ اختيار 

  .2 المرحلة المكية خاصة يدعوته وما لقيه من تكذيب ف في ـصلى االله عليه وسلم  ـالرسول 

منه صور  فيحكمتها يخوبراز الحادثة إوالتاثير بأحداث القصة  إلىيقصد فيه  ين القصص الذإ

كَذَّبت ثَمود  ( سورة الحاقة يثمود فوقصة عاد  يفوهذا ما يلاحظ  ،تبرز الحادثة فقطوالشخصيات 

 ةبِالْقَارِع ادعو*  ةيكُوا بِالطَّاغلفَأُه ودا ثَمفَأَم*  ةياترٍ عصركُوا بِرِيحٍ صلفَأُه ادا عأَمامٍ  *وةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عبس هِملَيا عهرخس

ى كَأَنعرا صيهف مى الْقَورا فَتومسح ةاوِيلٍ خخن ازجأَع مه* ةياقب نم مى لَهرلْ ت٨ـ ٤: الحاقة(  )فَه(  

 إلىإِذْ أَوى الْفتيةُ :قال تعالى ،قصة أصحاب الكهف يكما ف ،الأشخاص لحكمة القرآنيبهم  وقد

ثُم بعثْناهم  *فَضربنا علَى آَذَانِهِم في الْكَهف سنِين عددا *الْكَهف فَقَالُوا ربنا آَتنا من لَدنك رحمةً وهيئْ لَنا من أَمرِنا رشدا 

لاء الفتية عددهم لا يعلمه إلا االله هؤ) ١٢ ـ ١٠: الكهف( لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمدا

)قُولُونَ سيبِ ويا بِالْغمجر مهكَلْب مهسادةٌ سسمقُولُونَ خيو مهكَلْب مهابِعقُولُونَ ثَلَاثَةٌ ريي سبقُلْ ر مهكَلْب مهنثَامةٌ وعب
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ولعل  .)٢٢: الكهف( )لَّا قَليلٌ فَلَا تمارِ فيهِم إِلَّا مراءً ظَاهرا ولَا تستفْت فيهِم منهم أَحداأَعلَم بِعدتهِم ما يعلَمهم إِ

مظهر عام من التوجيه الديني هو و ، ـ صلى االله عليه وسلمـ الحكمة من ذلك توجيه للنبى محمد 

  .1 ثنايا القصص وأعقابها في

ولكنه لم يلق عناية كبيرة  ،الشخصيات غير البشرية كشخصية الجنوقد عرض القرآن بعض 

القسمة الكبرى للمخلوقات بين  يالشخصية ف هذهوذلك لأثر  ،بليسإلا فيما يتعلق بشخصية إبعالمهم، 

يكُن  ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس لَم (:الشر وقال تعالىوالخير 

 يناجِدالس نم* ارٍ ون ننِي ملَقْتخ هنم ريا خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسأَلَّا ت كعنا مينٍ قَالَ مط نم هلَقْتا  *خا فَمهنبِطْ مقَالَ فَاه

 رِيناغالص نم كإِن جرا فَاخيهف ركَبتأَنْ ت كُونُ لَكنِي  *يرظثُونَ  إلىقَالَ أَنعبمِ يوي * ظَرِيننالْم نم كا  *قَالَ إِنقَالَ فَبِم

منَّ لَهدنِي لَأَقْعتيأَغْو  يمقتسالْم اطَكرص*  جِدلَا تو هِملائمش نعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَييب نم مهنيلَآَت ثُم

رِيناكش مه١٧ ـ ١١: الأعراف( ) أَكْثَر(.  

أفراد ونساء وملائكة ورجال ورسل وأنبياء  ،القصة القرآنية متنوعة يف الشخصياتن إ

لأنهم ـ   الأعظم لشخصيات الأنبياءوالأكبر ولحظ أن الحضور الأقوى ا اولكنّ ،جماعات وقادةو

القصة  يوأن كل شخصية ف ،المناصب الدنيوية يذو وأـ حملة الرسالات والدعاة إلى التوحيد 

س بحيث تح ،القصة وتتفاعل تفاعلاً تاماً مع سائر الشخصيات الأخرى يالقرآنية لها أثرها البارز ف

  .أن هناك سلكاً منتظماً يجمعها

 

ولعل  ،الاشخاصويدور حولها عنصرا الحوار والقصة  يف ي تجريالوقائع الت يالحوادث ه

ليها لأنهما العنصران الرئيسان الذهن إت فلْالقصة أقوى من أن ي يشخاص فالأوالصلة بين الحوادث 

  .تقع عليهوثم أنه لا يمكن أن تتصور شخصاً من غير أحداث تلم به أ ،القصة يف
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فيختار القرآن منها  ،الأحداث دون الشخصيات إلىالقصة القرآنية  يوقد ينصرف الأهتمام ف "

 ،رهبةوالملائم من إجلال أ يالنفس ويخلق الجومن عناصر الحادثة ما يخدم الفكرة الرئيسة وأ

حداث تتابعاً ولذلك تسرد القصة القرآنية الحدث اعتماداً على تتابع الأ 1" رغبةونفور أوخوف أوأ

وأُحيطَ بِثَمرِه فَأَصبح  (سورة الكهف  يقصة صاحب الجنتين ف يسريعاً يخلق جوا مليئاً بالحركة كما ف

ببِر رِكأُش نِي لَمتا لَيقُولُ ييا وهوشرلَى عةٌ عاوِيخ يها ويهف فَقا أَنلَى مع هكَفَّي قَلِّبا يدي أَح*  نم هونرصنئَةٌ يف لَه كُنت لَمو

  .)٤٣ ـ ٤٢: الكهف( ) دون اللَّه وما كَانَ منتصرا

يتناول القصة  ين التعبير القرآنلأ" التصوير والحركة وأمام مشهد حافل بالنشاط  هنافنحن 

يل القصة تحيعرضها فتس يالمناظر التويتناول بها جميع المشاهد  يبريشة التصوير المبدعة الت

  2" لا قصة تروى ولا حادثاً قد مضى ،يحادثاً يقع ومشهداً يجر

لكن قد يكون لهما  ،المكان اللذين وقع فيهماوكثيراً ما يعرض مجرداً عن ذكر الزمان  والحدث

عن أخوة يوسف عليه  لىاقوله تع يكما ف ،فيتعلق الغرض بذكره ،لأحدهما مجال في سير الحادثةوأ

 يالقرآن الكريم على ذكر الزمن الذ حرصفقد  .)١٦: يوسف( وجاءُوا أَباهم عشاءً يبكُونَ السلام 

الجزء من الليل الذى تستر أخوة يوسف بظلامه لحبك مؤامراتهم هو العشاء هو ودبرت فيه الجريمة 

  .3نجاز مكيدتهمإو

تربوية ومتعاقبة تحقيقاً لغايات دينية  يالقصة القرآنية يكمل بعضها بعضا، وه ين الأحداث فإ

  .النفوس ييكون لها وقعاً فلإبراز مواطن العبرة فيها حتى و
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منه غالباً لأنه مظهر بارز للعملية ولقصة، ومن دعائمها الأصلية ولا تخلجزء من لغة ا

 ،ويصور الشخصيات ،الهدف إلى ييؤدوالحدث  يالحركة فويبعث الحياة  يالذهو القصصية، و

تلونها وصياغة الحركة  يويعتمد عليه ف ،المواقف المتغيرة يمدى الصراع ف الكاشف عنهو و

  .1تنوعهو

الحوار على لسان شخصية من الشخصيات  يخطاب يرد فكل أن  ي الوصف القرآنيلحظ فمما ي

أسلوب الحكاية تصويراً يكشف عن خبايا  يث فافيصور الحوار الأحد ،عن دوافعهاور عنها بأنما يع

  ).قالوا( ،)قالا( ،)قالت( ،)قال( :فيصور القرآن أقوال الشخصيات بقوله تعالى ،الصدور

الموضوعات الدينية   يموضوعاته هو ،أكثر وأبين اثنين كون يقد  ي القصص القرآنيالحوار فو

 يومن هنا تأتى أهميته ف .غيرهاوالمعجزات الخارقة للدلالة على النبوة والبعث وكالوحدانية 

كما يكشف "  ،قناعالإوإقامة الحجة والحدث  يبعث الحياة فوحيث إثارة الحركة  يالقصص القرآن

مراة اوـ عليه السلام ـ المواقف المتغايرة كالصراع القائم بين يوسف  يعن مدى الصراع ف

تجربة  ويزج بالقارئ في.... .أزماتهاويستبطن انفعالاتها وكما أنه يترجم عن الشخصية  ،العزيز

  .2" قصة يوسف على الخصوص ينجد ذلك فو ، عالمها إلىتنقله من عالمه والقصة ليعيشها 

 إلىولَما رجع موسى  (: قوله تعالى يأخيه فومن أمثلة ذلك ما دار بين سيدنا موسى عليه السلام و

أَعجِلْتم أَمر ربكُم وأَلْقَى الْأَلْواح وأَخذَ بِرأْسِ أَخيه يجره إِلَيه قَالَ ابن أُم قَومه غَضبانَ أَسفًا قَالَ بِئْسما خلَفْتمونِي من بعدي 

 .)١٥٠: لأعرافا( )ظَّالمينإِنَّ الْقَوم استضعفُونِي وكَادوا يقْتلُوننِي فَلَا تشمت بِي الْأَعداءَ ولَا تجعلْنِي مع الْقَومِ ال

قال  ،الأخرى الحاقدة الكافرةوما يمثله من صراع بين النفوس المؤمنة وبنى آدم  وكذلك الحوار بين

من الْآَخرِ قَالَ لَأَقْتلَنك قَالَ إِنما يتقَبلُ واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آَدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ من أَحدهما ولَم يتقَبلْ  ( :تعالى
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 ينقتالْم نم اللَّه* قْتتل كدي إِلَي طْتسب نلَئ ينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي يدي طاسا بِبا أَنأَنْ  *لَنِي م ي أُرِيدإِن

 ينماءُ الظَّالزج كذَلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمي ووءَ بِإِثْمبت* يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعفَطَو  نم حبفَأَص لَهفَقَت

رِيناس٣٠ ـ ٢٧: المائدة( )الْخ(.  

تمثل حلقة متشابكة ) الحوار ـالحدث  ـ الشخصية( العناصر الثلاثة  هذهيظهر مما سبق أن 

ين وكل عنصر يتحقق وجوده من خلال العنصر ،يمكن ان نفصل عنصر عن آخرلا بحيث 

  .لا حواربفلا توجد شخصية بلا حدث ولا صراع  ،خرينالآ

 

ولهذا تقوم  ،إنضاجهاوتنميتها  فيوسير الأحداث القصصية  فيالزمن له مكانه الملحوظ دائماً 

الزمن  إلىوالقصص القرآنى ينظر  " .ملاحظة دقيقة يالقصة الناضجة على ملاحظة العنصر الزمن

 .1" تتساقط ميتة بلا حراكوى الاحداث هو المحركة فيها وبغيره توعلى أنه اليد الحاملة للأحداث 

صة القرآنية زمن مطلق من الق فيوعنصر الزمن  ،القرآن الكريم زمنها الخاص بها فيلكل قصة و

  .لا قيد الماضىكل قيد إ

الأحداث باستخلاص  فير يلما له من  تأث يالقصص القرآن فيولا يقل المكان أهمية عن الزمان 

القصة القرآنية من ذكر المكان  يلا يعنوليها كوعاء حامل للأحداث إكما ينظر  ،الفوائد منهاوالعبرة 

سير الحدث  فييؤثر كان له وضع خاص وحداث المهمة مسرحاً لها لا ما جعلت منه جملة الأإ

نتخذَه واشتراه من مصر لامرأَته أَكْرِمي مثْواه عسى أَنْ ينفَعنا أَ وقَالَ الَّذي (قصة سيدنا يوسف  في )مصر(ـك

لَى أَمع بغَال اللَّهو يثادأْوِيلِ الْأَحت نم هلِّمعنلضِ وي الْأَرف فوسيا لكَّنم ككَذَلا ولَداسِ لَوالن أَكْثَر نلَكو ونَرِهلَمعا ي( 

  .2الاحقافوالطور وومدين  )٢١: يوسف(
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تعيينها أبعاد لقيمة  يلا إذا كان فإ ،هاتكما لا يعينها من ذكر الزمان تحديد تاريخ الحادثة ولا مد

: الكهف( )تسعاولَبِثُوا في كَهفهِم ثَلَاثَ مئَة سنِين وازدادوا (الحادثة نفسها مثل المدة التى نامها أهل الكهف 

٢٥( .1   

ماكن غلب الأأ فيلا قيود وذلك ومكان مجرد بلا حدود  يرآنقالقصص ال في نأن المكا ويبدو

لعدم جدوى  ،قصصه فقصة أهل الكهف مثلاً لم يذكر فيها أين يقع هذا الكهف فيالتى ذكرها القرآن 

  .الاعتباروالعظة  فيعدم الاستفادة منه والحدث أ فيأثره وذلك أ

 

نطاقها إوتحريك الأشخاص وحداث عرض الأ فيليس هناك أسلوب خاص يلتزمه كتاب القصة 

وقد يجعلهم  ،فقد يفرض الكاتب نفسه على أشخاص قصته فيتحدث بلسانهم ،كثر من أسلوبأناك هف

  .لسنتهمأمقام الحضور فيدعهم يتحدثون ب في

نك بأ نكؤذتُ يطريقة الراوية الت" ،القصص القرآنى أنه التزم الطريقة الأولى فيوالذى نلحظه 

بعث جديد قد  إنما هى فيهذا العرض  فيوأنها ... .ريخأالت فيشخاصها أخباراً قد ذهب أإنما تسمع 

  .2" رحلة زمنية عبر القرون الماضية فهى غائبة حاضرة معا فيأنك وأ ،جاءت تسعى اليك

مارات المعجز بخصائصه العامة يحمل كل أ القرآن جزء من أسلوبه فين أسلوب القصة إ

 )وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ وما أَرسلْناك إِلَّا مبشرا ونذيرا  ( تخييلوالصدق الذى لا يخالطه تمويه أ

 ،لفاظ الموحيةاختيار الأومعجزاً من حيث النظم  قرآنيفنجد أسلوب القصص ال .)١٠٥: الإسراء(

 " لأن ،المقام قصيرة حسب داعيويصور المشاهد القصصية طويلة أ يومن حيث التصوير الذ

يعبر بالصورة المحسوسة المتخيلة عن المعنى  هو أسلوب القرآن ف فيالأداة المفضلة هو التصوير 

ما الحوادث فأ ،الشاخصةيرسمها فيمنحها الحياة  يبالصورة الت يثم يرتق ،الحالة النفسيةو يالذهن
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ينسى ... .،فيها الحركةو ،فيها الحياة ،المناظر فيردها شاخصة حاضرةوالقصص والمشاهد و

مثلٌوتلى المستمع أن هذا كلام ي يض1"حادث يقعويتخيل أنه منظر يعرض و ،بر  

 *ولَما جاءَت رسلُنا لُوطًا سيءَ بِهِم وضاق بِهِم ذَرعا وقَالَ هذَا يوم عصيب  (ومن أمثلة ذلك قصة قوم لوط 

ي هاتنلَاءِ بؤمِ ها قَوقَالَ ي ئَاتيلُونَ السمعوا يلُ كَانقَب نمو هونَ إِلَيعرهي همقَو اءَهجقُووفَات لَكُم رأَطْه ي نف ونزخلَا تو ا اللَّه

 يدشلٌ رجر كُمنم سي أَلَيفيض*  رِيدا نم لَمعلَت كإِنو قح نم كاتني با فا لَنم تملع ةً وقَالَ لَ *قَالُوا لَقَدقُو ي بِكُمأَنَّ ل

نكُم أَحد إِلَّا قَالُوا يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك لَن يصلُوا إِلَيك فَأَسرِ بِأَهلك بِقطْعٍ من اللَّيلِ ولَا يلْتفت م *ركْنٍ شديد  إلىآَوِي وأَ

لَما جاءَ أَمرنا جعلْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا علَيها فَ* امرأَتك إِنه مصيبها ما أَصابهم إِنَّ موعدهم الصبح أَلَيس الصبح بِقَرِيبٍ 

 ودضنيلٍ مجس نةً مارجح *يدعبِب ينمالظَّال نم يا همو كبر دنةً عموس٨٣ ـ ٧٧: دهو ( )م(.  

عدم و ،مع اختيار اللقطات الحية ،تصوير المشاهد حتى كأنها شاخصة نراها فيفقد أبدع المبدع 

  .الاعتباروتصرف الذهن عن التدبر  يالجزئيات التوالاهتمام بالتفاصيل 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .36ص: في القرآن يالتصویر الفن/ سید قطب  -  1
 



- 50  - 
 

 

غراض ى الأضإدارة حوادثها لمقتوموضوعها وطريقة عرضها  فيالقصة القرآنية خضعت 

 ،من أهمها التكرار يللقصص القرآنخصائص وسمات معينة  فيثار هذا الخضوع آالدينية وظهرت 

نما إلكن هذا التكرار لا يتناول القصة كلها غالباً و "، مواضع شتى فيفترد القصة الواحدة مكررة 

  .1“شارات سريعة لموضع العبرة فيها معظمه إوتكرار لبعض حلقاتها هو 

نفس  ،قصص القرآن يروعنا أن نرى القصة يحكيها االله عزوجل مرات عدة فيعندما ننظر 

جزء ويحاؤها بكلمة تضاف أإو اويتغير تأثيره ،نفس المستوى رغم تكرارهاوس التأثير بنف ،القصة

ن جانب عكل مرة تعرض فيها القصة تكشف  فيو ،جملة لم تكن موجودةوعبارة جديدة أويحذف أ

الأسلوب  فيتكمل حدثا من أحداثها دون أن يقع ومن صورها أتجسم صورة ومن جوانبها أ

عجاز وجه من وجوه الإهو القرآن الكريم  فيوتكرار الأحداث القصصية  .تناقضواضطراب أ

  .لغة يقارب هذا البيان يةأ يجلالها بحيث لا يرى لها وجه فوالقرآنى تتجلى فيه روعة الكلمة 

وقد  ،القرآن الكريم فيتكرر ذكرها  يالقصص التأكثر  ـعليه السلام  ـ وتعد قصة موسى

دروسا مختلفة عن وعظات  يوكل مرة تحو ،2الثلاثين موضعا لىاحو فيالقصة  هذهوردت 

  .الأخرى

استكبار و ،سجود الملائكة لهوالقرآن مكرراً قصة خلق آدم من طين  فيوالقصص الذى جاء 

هو و ،قصص نوحو .اضلالهموأغواء بنى آدم  فيطرده لأجله وسعيه من ذلك ولعنه والشيطان عنه 

الدعوة لأنها أشد تجاوباً مع والقصص خدمة لأغراض العقيدة  هذهفقد كررت  ،شعيبو ،صالحو ،د

  .3أكثرها استجابة لأهدافهاوبيئتها 
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 ،استقامتهومر يتعلق بطبيعة النظم أفذلك  ،غاياتهوهدافه أوشكال التكرار من الصعب حصر أ

كيد وتأ يالقرآنمجال القصص  فيمواعظ وليه من عبر إومن حيث التركيز على ما يجب التنبيه 

أن فوائد القصص تجتلبها المناسبات فتذكر ابن عاشور  ذكر ،ساسية للعقيدة الإسلاميةالأ يءالمباد

لها لأن سبق  عد ذكرها مع غرضها تكريراًيمعه فلا مقتضى الغرض المسوقة على القصة كالبرهان 

  :الأهداف هذهبعض  إلىويمكن الأشارة  ،1مناسبات أخرى  فين ذكرها إنما كا

عصا موسى عليه  فيالقرآن ـ ذكر الحية ـ لا ترى أنه ن التكرار قد يكون فيه زيادة شئ أأ :ولاًأ

 .2 مواضع أخرى ثعبانا فيذكرها والسلام 

مع عجز العرب عن  ـ صور شتى فييراد المعنى الواحد إثبات إعجاز القرآن الكريم بإ :اًثاني

ن إعادة القصة إ" :بقولهبعضهم ذلك  إلىوقد نبه  ،يالتحد فيأبلغ  ـ بصورة واحدة منهاتيان الإ

يظهر فيه الفصاحة وتبين  يمر الصعب الذالواحدة بالفاظ مختلفة تؤدى معنى واحداً من الأ

ـ ا هو بنُومواضع مختلفة على ترتيبات متفاوتة  فيوأعيد كثير من القصص القرآنى ... .البلاغة

  .3"  مكرراً وأ أًدتبمثله مبتيان بذلك على عجزهم عن الإ ـى العرب  أ

أتباعهم من أذى ونبياء بما لاقى الأـ صلى االله عليه وسلم ـ ضرب الأمثال للرسول  :ثالثاً 

القرآن  فيسبيل االله ولهذا كان أكثر القصص تكراراً  فيثباتهم على الحق ومصابرتهم وأقوامهم 

الْعزمِ من الرسلِ ولَا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم يرونَ ما وفَاصبِر كَما صبر أُولُ(المرسلين وقصص بعص الأنبياء 

  .)٣٥: الأحقاف( )ساعةً من نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُونَيوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا 

                                                
 .68ص 1ج،التنويروتفسير التحرير / محمد الطاهر عاشور  -  1
البرهان في علوم القرآن تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، مطبعة عيسى البابي : الزركشيالإمام بدر الدین محمد بن عبد االله  -  2
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موضوعاً  ــ  مالسلاوعليه الصلاة ــ نبياء السابقين بالنسبة للرسول فلم يكن التذكير برسالات الأ

  .1مثلاً للمؤمنينوثانوياً بل على العكس من ذلك كان عبرة للجاحدين 

 ،فتختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة ،مراعاة السياق الذى سيقت له القصة :اًرابع

ما تجنباً للتطويل فيذكر موضع العبرة إبعضها  فيبعض حكاية القصة الواحدة مالم يذكر  فيويذكر 

 ومن أجل" ،ما لمناسبة الحال المقصودة من سامعيهاإو ،موضع آخر فييذكر أخر وموضع  فيمنها 

موضع آخر لأن فيما يذكر منها  فيموضع ونجد ذكراً لبعض منها  فيذلك نجد ذكراً لبعض القصة 

  .2" الذى سيقت لهق من ياسللمناسبة 

الهداية  يه ءهاوالحكمة ور ،إمارات الاهتماموكيد سبق أن التكرار طريقة من طرق التأيتبين مما 

الصور المكررة يكمل بعضها  هذهأن ون كل تكرار تختلف فيه الصور للحدث الواحد أو ،العبرةو

  .بعضاً حتى تعطى صورة واضحة كاملة
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القرآن الكريم لها طبيعتها الخاصة وبناؤها المتميز الذى يفرقها عن غيرها من  فيالقصة 

بل  ،إدارة حوادثهوطريقة عرضه وفهى ليست عملاً فنياً مستقلاً عن موضوعه  ،القصص البشرية

والقرآن كتاب دعوة دينية قبل كل " تحقيق هدفه الأصيل  إلىوسيلة من وسائل القرآن الكثيرة  يه

 فيوقد خضعت القصة القرآنية  .....تثبيتهاوالدعوة  هذهوالقصة إحدى وسائله لإبلاغ  ،شئ

لم يمنع بروز  يولكن هذا الخضوع للغرض الدين... .موضوعها لمقتضى الأغراض الدينية

  .1"عرضها فيالخصائص الفنية 

ن كان كلا النوعين فناً قولياً يتخذ إو ،القصة الأدبيةوولعلنا نلحظ فروقاً كثيرة بين القصة القرآنية 

لا أنهما يختلفان اختلافاً جوهرياً إ ،التصوير إلىالسرد وسيلة وومن الحكى  ،من اللغة أداة تعبيرية

تقوم البراهين وبين الحقائق تالسالفين ما به وفقد قص االله علينا من أنباء الرسل  ،الهدفوالغاية  في

  .والإمتاع الفنيةوظهار القدرات الأدبية إالذى مقصده  عكس القصص الأدبي ،المتنوعة على التوحيد

   :دبيةالقصة الأوومن الفوارق بين القصة القرآنية 

1  :  بين كالفرق القصة الأدبية و" بين القصة القرآنية " لا ريب أن هناك فرق

لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من  ( :لأن كلام االله تعالى ،كلام البشرو لىاالقرآن الكريم كلام االله تع

يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ  وقوله تعالى. ٤٢: فصلت : كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُصن نحن

ينلافالْغ نلَم هلقَب نم تإِنْ كُنآَنَ وذَا الْقُرصلى االله عليهـ يقول جل ثناؤه لنبيه محمد . )٣: يوسف( ) ه 

فنخبرك فيه عن  ،نحن نقص عليك يا محمد أحسن القصص بوحينا اليك هذا القرآن ـ،  وسلم
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وأن كنت من قبله  ،اليةخالعصور ال فيأنزلناها  يالكتب التوأنباء الأمم السالفة وخبار الماضية الأ

  .1 لمن الغافلين

 إلىووهذا يدع ،ـ  صلى االله عليه وسلمـ تولى القص على نبيه  يالذهو فاالله بذاته العلية 

يعرض من الناحية  يوالقصص البشر ،صعرضة للنقائهو أما كلام البشر ف ،التصديق بكل مافيه

يذكر بعض ولوف أأراد القاص أن يعرض شيئاً غير مأ وإذا ،ينظر منها البشر للأحداث يالت

ثرة أغالباً ما تكون مت يالت تهمكونات شخصي يمن وحو ييعرضها من نسجه الشخصهو الخوارق ف

القصص  في لُّولذا يق ،الحياةوتصوراته عن الكون و ،اكتسبها يالثقافة التويحملها  فكار التيبالأ

  .الواقعيةوالتزام الصدق  البشري

لا تشوبه شائبة من  ،عصارة من الحقيقة المصفاةونسيج من الصدق الخالص  يوالقصص القرآن

  .أنه يبنى من لبنات الواقع بلا تزويق ولا تمويه ،خيالووهم أ

 هي نقل حي" ،تقيمها مقام الأحياءوعليها الخلود  تضفي يالقصة القرآنية هى الت فية ن الأصالإ

ساعة ميلادها  فينها ها فتظهر وكأالمكان اللذين حملاوالزمان  فينها تتجسد أللأحداث حتى لك

مس من صور لأايشهدها اليوم ما شهدها منها الشاهدون ب فقد منولا ي ،لايختلف يومها عن أمسها

  2." كلمات القرآن فيهده انش جاز الذيالإعهو أحاسيس وهذا وأشكال ومن مشاعر و

2 ناحية الهدف  يناحية أساسية وه فيعن غيره من القصص  يختلف القصص القرآني

كما أنه لم يأت بها  ،مستقل يفنأنها عمل على ذلك أن القرآن الكريم لم يعرض القصة  ،الغرضو

نما كان غرض إو ،تسجيل حياتهم كما يفعل المؤرخونومن أجل التحدث عن أخبار الماضين 

لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لأُولي الْأَلْبابِ ما  ( العبرة من الأمم السابقةوالقصة غرضاً دينياً لأخذ العظة 

 .)١١١: يوسف( )كن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً لقَومٍ يؤمنونَكَانَ حديثًا يفْترى ولَ
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حتى "االله  إلىتوجيه النفس ووسيلة طريفة لتقرير جوهر العقيدة  وهكذا كان القصص القرآني

كما كان أداة  ،التصرفاتوالسلوك  فيرها هو التصورات ظوالمشاعر  يثار التوحيد فآظهر ت

  .1 " الخشوع لأنه يستمد قدسيته من قدسية االلهووغرس روح العبادة ... .لتربية النفوس

النوايا وغالباً ما يكون وفكار الأوشخاص ن الهدف يختلف باختلاف الأالقصة الأدبية فإ فيأما 

  .متاعوالإ التشويقوهدفها الإثارة 

3   ولكن ذلك لا للقصة،  العناصر الفنية كلياتها كل فيالقصة القرآنية لا تحمل

حوار وأشخاص ولوفة للقصة من أحداث أن العناصر المإبل  ،خلوها من تلك العناصر تماماً يعني

القصة القرآنية ولا موزعة توزيعاً  فيلا نجدها مجتمعة .. .عقدةو يترتيب زمانو يرتباط مكاناو

 يالت سياق هيبها ال ييوح يلأن المقاصد الت " يجعل لكل منها دوراً يختل بانعدامه توازن القصة

وتسلط الأضواء على العنصر المراد  ،ترتيب الأحداث فيوتتحكم  ،توجه أسلوب العرض

 .2"برازهإ

عرضها جانب التلميح ما  فيوأن يراعى  ،أما القصة الفنية فلابد فيها من توافر كل العناصر

الأسس لأنها لا تخضع  هذهلكن القصة القرآنية لا تخضع ل .من عنصر التشويقولا تخلأأمكن و

جمال العرض والواقعية والصدق  فيالقصة القرآنية تتمثل  فيفالناحية الفنية  ،للمقاييس البشرية

  .3 يحاءلإقوة اوتنسيق الأداء و

الجانب المتعلق  يعن القصص البشر يالتى يختلف فيها القصص القرأنبرز العناصر أولعل 

ومن الناسِ من يقُولُ  (ىفاخور سخالق النفوس الذى يعلم الهو فالقصة القرآنية مصدرها  ،بذات المنشئ

 كبر نم رصاءَ نج نلَئو ذَابِ اللَّهاسِ كَعةَ الننتلَ فعج ي اللَّهف يفَإِذَا أُوذ ا بِاللَّهنآَم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنلَي
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 .93ص: سیكولوجیة القصة في القرآن/ التھامى نقرة  -  2
  .190ص: التصویر الفنى في القرآن/ سید قطب -  3
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ينالَمورِ الْعدي صا فواالله عزوجل منزه عن كل ما يتأثر به البشر من عواطف  .)١٠:العنكبوت(  ) بِم

  .شان فيهو وكل يوم  ،انفعالاتو

4  : ولا  ،خيالللالأخرى بأنه لا مجال فيها  ةتمتاز القصة القرآنية عن القص

المشاهدين  يرضتُ يالاستطرادات التوضافات لا للإوالأوهام ولا للخرافة والتنميق وللزخرفة 

  .يالحدث الأصلوالنفوس على حساب الواقع القائم وذهان تجتذب الأو

لا يطوف بجمالها طائف من  يمحكماً من لبنات الحقيقة المطلقة الت القصة القرآنية بنيت بناء

لفه أنسج على منوال لم يوت ،الرمزيةوأما القصة الأدبية ففيها الخيال  ،1لا يطرقها طارق منهوال يخ

  .التشويقوثارة على الإ الناس اعتماداً

إنه يبنى من  ،خيالونسيج من الصدق الخالص لا تشوبه شائبة من وهم أ يأن القصص القرآن

الصدق بعينه لا مجال فيها لزيادة  وكل كلمة تقال هي ،أسلوب معجز رائع فيلبنات الواقع 

  ) الْعزِيز الْحكيمهو الْحق وما من إِلَه إِلَّا اللَّه وإِنَّ اللَّه لَ الْقَصصهو إِنَّ هذَا لَ (: ذلك قوله تعالى فيو ،نقصانوأ

 ) الْعزِيز الْحكيمهو الْقَصص الْحق وما من إِلَه إِلَّا اللَّه وإِنَّ اللَّه لَهو هذَا لَإِن   (: وقوله تعالى)  ٦٢: آل عمران(

  .)١٣: الكهف(

5 :  كون الشخصية وقد ت ،ولا خيال فيها كلها واقعيةالشخصيات  يالقصص القرآنفي

وتسرد حسب  ،حيانهاأغالب  فيلخيال ل وقد تكون منسوبة  ،تكون لا القصة الأدبية صادقة أو في

  .رغبة المؤلف

 ،التنفير من الشخصية الشريرةوبالشخصية الخيرة سي أالتهو القصة القرآنية  فيوأثر الشخصية 

براز الملامح الخارجية كما يفعل بعض المؤلفين بالقص إو ،رسم الخطوط الشكليةبلذلك لم يعن فيها 

غرض  يلأن ذلك لا يخدم أ ،نها ماثلة للعيانأتجعل الشخصية ك يفيذكرون كل ملامح الشخصية الت
                                                

  .40ص: ھقوومنط مفھومھفي  يالقصص القرأن/ ریم الخطیب عبد الك -  1
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نفعالاتها اوعن دوافعها ونما يكشف القرآن عن مزاج الشخصية وإ ،من أغراض القصة القرآنية يدين

  .1 صالةقوال بصورة عرضية لم تقصد لذاتها بالأحكاية الأوسلوكها من خلال الوصف أو

كبيراً بين قصص يؤلفه البشر وقصص إلهي أنزله االله في كتابه رقاً امما سبق ندرك أن هنالك ف

 .الفصاحة والبلاغة نساطيأبلسان مبين أعجز العرب   المحكم المعجز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .360ص: سیكولوجیة القصة في القرىن/ التھامى نقرة  -  1
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كتبتُ " خبار به كالتاء من ما دلّ معنى في نفسه غير مقترن بزمان، وعلامته أن يصح الإ

  : وفي ذلك يقول ابن مالك  أوالتنوين أوحرف النداء أوحرف الجر) ال(نحوها أويقبل  وأ

1 

  2) ما دل على مسمى ذات أومعنى وليس الزمن جزءاً منه (أنه وأشار سيبويه إلى

قوة ثبوت الصفة في صاحبها ودوامها، بخلاف الفعل : سم الثبوت لا التجدد والحدوث، أيويفيد الإ

... ": قل ومن غير دوام، وفي ذلك يقول عبد القاهرأثبات الصفة لصاحبها ولكن بصفة إالذي يفيد 

بعد  وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً

تجعله يتجدد ويحدث منه  أن الانطلاق فعلاً له من غير ثبتَّفقد أ)  منطلقٌ زيد: ( ذا قلتفإ.. .شيء

  3 ..".شيئاً فشيئاً

 

هيئته، ورد في لسان العربتعني ) الشيء( مر يغة الأص: " أي ،كذاو ،مر كذاغة الأيويقال ص: 

مصدر صاغ  وغُالص "شيء يعني سبكه ووضعه وترتيبه، الوغ وص .4 "ني عليها ب التي هيئته

الشيء يصوغه صوغاً وصيغة ياغة وصوصوغة غُي :سكَبه، ه عوض :أياغ شعراً وكلاماً يقال ص

  5 "به ورتّ

                                                
 .2محمد بن عبد االله بن مالك، متن الألفیة ـ المكتبة الشعبیة ـ بیروت ص.  1
  12: 1  :الكتاب: سیبویھ -  2
 .200ص : دلائل الاعجاز: القاھر الجرجانيعبد  -  3
 ).صوغ( لسان العرب : ابن منظور -  4
 ).صوغ( لسان العرب : ابن منظور -  5
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هيئتها  :ووزنها وصيغتهاالمراد من بناء الكلمة  " :يذاباترسأما الصيغة الصرفية فقد عرفها الإ

ة وسكونها مع اعتبار نَوهي عدد حروفها وحركاتها المعي ،غيرهان يشاركها فيها أالتي يمكن 

  1 "ة كل في وضعه يصلوالأالحروف الزائدة 

بل يجعل ذلك كله  ،هاتووزنها وصيغلا يفرق بين بناء الكلمة  تراباذيسن الإأ فنلحظ في هذا التعري

  .شيئاً واحداً يعني هيئة الكلمة

فهم ي ى لغويله معنً فظكل ل :يغة الصرفية واضحاً عند المحدثين، فالصيغة هيم الصهوونجد مف

يغة ن الصلأ ؛وسكناته وترتيب حروفهحركاته  :أي ،هيئته منفهم ي ييغى صومعنً ،همن مادة تركيب

وغ الذي يدل على اسم من الصضرب(م من حروف هوفالمف .ف من الهيئة لا من المادةالتعر( 

وقوع ذلك الفعل في الزمان الماضي، وتوحيد ، ومن هيئته استعمال آلة التأديب في محل قابل له

  2.وتذكيره وغير ذلكالمسند إليه 

مما يبين أن الحروف  ي، والصيغي الاشتقاقذن يشترط في الصيغة اجتماع المعنيين اللغويإ

  .والظروف لا تدخل ضمن الصيغ لأنها لا توجد لها أصول اشتقاقيةوالأدوات 

  

  

  

  

  

  

                                                
 .105ص  2شرح الشافیة ج: ستراباذي الإ -  1
وانظر تمام  .9م ص 2008- المكتبة العصریة صیدا  ــ بیروت  –الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم :عبد الحمید أحمد یوسف ھنداوي  -  2

  .133العربیة معناھا ومبناھا في : حسان
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  قسام، المفرد والمثنى والجمع، العدد ثلاثة أ الاسم من حيث

 :  "ما دل على : وفي الاصطلاح .عزلهوفي اللغة اسم مفعول من أفرد الشيء جعله فرداً أ

  1."يضاً المفرد الحقيقي والفرد الواحد والاسم المفردالشيء ويسمى أوالحيوان أوالواحد من الناس أ

فَولم يالمفرد ل النحاة فيص، ولم يعبذلك واضح، هو ف صل الأ هلأننوا له باباً في مؤلفاتهم النحوية ي 

  2"... لأن الواحد الاول ،عيمن الجمأشد تمكناً  ن الواحدأعلم ا " :يقول سيبويه

:  " وأـ لفاً بآخره لحق أأُسم  كان له مفرد ثم اكل مسكورة ليدل  اًونون ـ اً ما قبلهامفتوح ياء

ويكون  ،اسم معرب ينوب عن مفردين متفقين لفظاً ومعنى هوف.  3" مثله من جنسهن معه أعلى 

  .اء  والنونيال وزيادة الألف والنون أصالحاً لتجريده من 

 : يؤتى بحروف مفرد ذلك الدال : أي.. .بتغيير ما همفردما دل على آحاد مقصودة بحروف

)  مسلمون(ـك فالظاهر إما بالحرف ،مقدروتغيير ظاهر أأما  ،عليها مع تغيير ما في تلك الحروف

. 4" فُلك "والتغيير المقدر كـ )رف غُ (و ) رجال(بهما كـ  وأ في أسد) د أُس( بالحركة كـ  وأ

واسم  ،تمر ونحل وخرج منه اسم الجنس نحيو ،وجمعا السلامة ،جموع التكسيريدخل في الجمع ف

  .وعشرة والعدد كثلاثة الجمع كرهط ونفر،

تعبيرية  ةسمي كخاصيالنحاة واللغويون يظهر العدول الاقامه أومن خلال مبحث المطابقة الذي 

عرابية كما وطبيعة المطابقة بعلاقاتها السياقية تتمثل لغويا في العلامة الإ .يحائيةتتميز بطاقاتها الإ

، فراد والتثنية والجمعالإ تتمثل في العدد من حيثوتتمثل في الضمائر ـ التكلم والخطاب والغيبة ـ 
                                                

 8ص  1م ج 1985: بیروت –جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة صیدا : الشیخ مصطفي الغلاییني -  1
 22، 1سیبویھ الكتاب  -  2
 29: 1الكافیة  : الاستراباذي -  3
 .177ص : 2نفسھ  -  4



- 63  - 
 

يضا في النوع من حيث التذكير والتأنيث ثم تتمثل في التعيين من حيث التعريف أوتتمثل 

الذي من خلاله كان العدول ظاهرة  ،داءوهذه المطابقات تمثل النسق اللغوي المثالي في الأ.والتنكير

ثاره لإ اًصيغة قصد إلىمن صيغة  بانتقال الكلام ،سلوبية تعتمد على انتهاك هذا النسق المثاليأ

  .ونكت بلاغية وتحقيقا لمرامٍ ،دهاشهتلقي وإالم

ليها إوكان يشار  ،ظاهرة العدول بين عدد المخاطبين إلىالتراث البلاغى إشارات متعددة  فيو

ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ " إليها بمصطلح المجاز فأبوعبيدة يشير  ،البداية بمصطلحات أخرى في

 )٥: الحج( ) نخرِجكُم طفْلًا (: له جماع منه ووقع معنى الواحد على الجميع قوله تعالى يالذالواحد 

والْملَائكَةُ بعد (: في موضع أطفال ومن مجاز ماجاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد قوله تعالى

ظَهِير ك1" موضع ظهراء يف) 4التحريم (  )ذَل.  

المقابل بمدلول يتسع كثيراً عن مدلولها الاصطلاحي  ) المجاز(بو عبيدة لفظة أفقد استخدم 

اغة ، وطرائق التعبير  والعبارات ، ووجوه الصيلفاظ ، فالمجازات عنده تشمل معاني الأللحقيقة

د في معجمه أو في حن البيان القرآني المعجز لم يتدليل على أال) لاتساعا(من ذلك  وكانت غايته

  .العربية في التعبير والبيان  نعند سنأساليبه 

خذه ففيها آمومعناها طرق القول و ،الكلام في وللعرب المجازات "ة بن قتيباوحذا حذوه 

الجميع ووالواحد  ،والجميع خطاب الواحد ،ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع. ..،التمثيلوالاستعارة 

  .2 "المذاهب نزل القرآن هذهخطاب الاثنين وبكل 

عدداً كبيراً من شواهد ظاهرة العدول بين عدد المخاطبين ووقف على  يوتناول الزمخشر

  .3 سمها إلىمكنوناتها البلاغية دون الإشارة وأسرارها 

                                                
 .9ص: مؤسسة الرسالة: ـ بیروت.2ـ ط.1ـ ج.محمد فؤاد شركسین مجاز القرآن ؛ تحقیق/ أبوعبیدة معمر  -  1
 21- 20ص: تأویل مشكل القرآن/ ابن قتیبیة  -  2
 .3/41، 2/364، 1/531: الكشاف/  الزمخشري -  3
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يمثل جانباً كبيراً من تلوين الخطاب في  ،آخر إلىن بناء العبارة على العدول من أسلوب إ

 ؛الجمعوالتثنية وفراد جانباً من صور العدول بين صيغ الإتناول في هذا المبحث نسو ،القرآن الكريم

بتوجيه البلاغيين وبالقرائن السياقية  ينستجلاء بعض صور التحول الأسلوبى مسترشدلا

  .المفسريينو

 

فالسياق له الأثر الأول  ،اليهإعلى حسب الأحوال الداعية كثيراً  القرآن الكريمت في وردظاهرة 

قصة سيدنا موسى عليه  في لىاومن ذلك قوله تع ،يالأسلوبو يالبلاغ اأثرهو اكشف معناه في

فَلَما جاءَهم  *فرعونَ وملَئه بِآَياتنا فَاستكْبروا وكَانوا قَوما مجرِمين  إلىثُم بعثْنا من بعدهم موسى وهارونَ  (: السلام

 بِينم رذَا لَسِحا قَالُوا إِنَّ هندنع نم قونَ  *الْحراحالس حفْللَا يذَا وه رحأَس اءَكُما جلَم قلْحقُولُونَ لى أَتوسقَالُوا  *قَالَ م

تا واءَنآَب هلَيا عندجا وما عنتلْفتا لنأَجِئْتنِينمؤا بِملَكُم نحا نمضِ وي الْأَراءُ فرِيبا الْك٧٥: يونس ( )كُونَ لَكُم – 

قوله  وضعين بعد أن سبق بخطاب المفرد فيالم يف )لكما(: لىاقوله تع يموضع العدول ف. )٧٨

لأن الكبرياء  ؛المثنى إلىولكن عدلَ  ،)لك(وكان السياق المتوقع أن يكون  )أَجِئْتَنَا لِتَلْفتَنَا (: لىاتع

واستلزم التصديق ـ  عليهما السلامـ أخيه هارون وكان يخشى منها فرعون شاملة لموسى  يالت

 إلىسند له فحين كان من خصائص صاحب الشريعة أُ يءالمجوت فأما الل ،لأحدهما التصديق للآخر

  .1 خاصة ـ عليه السلامـ موسى 

لم ـ عليه السلام ـ أن موسى  أخيه بناء على اعتقاده فيووقد جعل فرعون الكبرياء لموسى 

إسرائيل من  يليقلب حال بن ؛الكبرو والعل هو و يوإنما لأمر دنيو ،يت بالرسالة لأمر دينأي

 وفي ،وقومههو نما يشمله ، وإوهذا لا يخص موسى وحده ،الكبرياءو والعلوالرفعة  إلىالعبودية 

                                                
 .169ص:4جـ .ت.دار إحیاء التراث العربى، د: ـ بیروت.إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم/ أبوالسعود محمد بن مصطفي  -  1
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خاصة لكونه المقصود  ـ عليه السلامـ موسى  إلى ءيسناد المجحين كان إ يف ،مقدمتهم أخوه

  .والمبلغ عن شرع االله تحديداً ،بالرسالة

فَلَما بلَغا  *وإِذْ قَالَ موسى لفَتاه لَا أَبرح حتى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَوامضي حقُبا  (: ومثل ذلك قوله تعالى

وكان النسيان من أحدهما ) ٦١ ـ ٦٠: الكهف(  )مجمع بينِهِما نسِيا حوتهما فَاتخذَ سبِيلَه في الْبحرِ سربا

لشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه في الصخرة فَإِني نسِيت الْحوت وما أَنسانِيه إِلَّا ا قَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إلى (: لأنه قال

مع العبد  ـ عليه السلامـ في قصة سيدنا موسى  الآيةوردت هذه . )٦٣: الكهف( )الْبحرِ عجبا

لا " :الذي نسي الحوت فقد قال له سيدنا موسى هو يوشع بن نون و هو  الصالح وفتاه المذكور هنا

نام، وبقى فتاه  ـ  عليه السلامـ ثم أن موسى .  1" يفارقك الحوتأكلفك إلا أن تخبرني بحيث 

 فلما استيقظ موسى.... فاضطرب الحوت وجعل لنفسه طريقاً في البحر فقال فتاه لا أوقظه يقظان،

  .عليه السلام نسي صاحبه أن يخبره 

مسؤول هو ناطها موسى ـ عليه السلام ـ مباشرة بفتاه، وقد تم فأذن مراقبة الحوت مهمة إ

. ثم أن موسى ـ عليه السلام ـ  كان نائماً ولم يشاهد ما حل به ،مسؤولية العامل عما يوكل إليه

  .2ليهماالذى نسي وأضيف النسيان إهو ، فيوشع )نسيا(إلى المثنى ) نسي(عدول من الفعل  الآيةوفي 

يوشع صاحب  هو الكريمة أن نُسب النسيان للاثنين للصحبة؛ لأن الناسي  الآيةوسر العدول في 

، وفي هذا اعتراف صريح  )وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ (اره ذواعت،  )فَإِني نسِيت الْحوت (الزاد ودليله 

أبعد  هو ف، ومن أُولي العزم ،نبي مرسل ـ عليه السلامـ من الفتى بالنسيان، كما أن موسى 

  .3إذن عدل عن صيغة المفرد إلى المثنى للصحبة  . الرجلين عن وساوس الشيطان

  

                                                
القاھرة . دار الكتب المصریة. تحقیق إبراھیم أطفیش وأحمد البردوني: الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي -  1

 .12ص : 11ت ج: د 2ط
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  :يد بن كراعوالشعر قول س يومن أمثله هذا العدول ف

 1 

 إلىفقد عدل عن خطاب الواحد  ،بن عفاناالمخاطب بهما  )يتدعانوتزجران (وضع الشاهد فيه م

  .)يتدعن ،يتزجرن(صل والأ ،المثنى

 

  .يالمفرد لأسرار بيانية تدرك من خلال سياق النص القرآن إلىالعدول من لفظ التثنية  ييأت

 فيثنين تم ذكر أحدها االجمع بين شئيين  "أسرار العربية وأن من سنن العرب  يوقد بين الثعالب

   .2 "والمراد به كلاهما معا ،الكتابة دون الآخر

وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا   (:قصص القرآن منها قوله تعالى فيوأمثلة هذا النوع من العدول كثيرة 

 ١١6: طه( ) فَقُلْنا يا آَدم إِنَّ هذَا عدو لَك ولزوجِك فَلَا يخرِجنكُما من الْجنة فَتشقَى *لآَدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبى 

نا آدم بالشقاء من وأب دفرِإنما أُ ،خروجه من الجنةوقصة سيدنا آدم  يف الآية هذهوردت  )١١٧ ـ

حيز  يمعيشته الدنيا ف يلأن االله جعل الشقاء ف: "وقيل ،المقصود بالكلاموحيث كان المخاطب أولاً 

  3." من الكرم ستر الحرم . عن ذكر المرأةغضاء الإويحتمل  ،الرجال

وجعلْنا ابن مريم  * كتاب لَعلَّهم يهتدونَولَقَد آَتينا موسى الْ (:أمهوحكاية عن المسيح  في لىاومنه قوله تع

) آية(لىاقوله تع فيموضع العدول ) ٥٠ – ٤٩: المؤمنون( ) ربوة ذَات قَرارٍ ومعينٍ إلىوأُمه آَيةً وآَويناهما 

وأمه  ـ عليه السلامـ وسبب ذلك أن شأن عيسى ) آيتين(حيث كان من المتوقع من السياق أن يقال 

تكوين عيسى عليه  يف لىاواحد وكل منهما صار آية بالآخر، كما أن الحديث هنا عن قدرة االله تع

                                                
 .63م ص 1987:  1ط. راع  العكلي،  الدیوان ، حاتم الضامن ، عالم الكتب بیروت سوید بن ك -  1
 .361م  ص 1972أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي، فقھ اللغة وسر العربیة ، تحقیق أحمد السقا وزمیلیھ  -  2
 .241،  2الزركشي، البرھان ،ج -  3
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 الآيةف ،لم يمسسها بشروجعل أمه آية لأنها ولدت  وفي ،المهد صبياً وإنطاقه في ،السلام من غير أب

  .1المفرد باعتبارهما آية واحدة إلىولهذا عدل  ،أحدهما دون الآخر يلا تكون ف

فَأْتياه فَقُولَا إِنا رسولَا ربك فَأَرسلْ  (: جدال فرعونوقصة سيدنا موسى  في لىاومن أمثلة ذلك قوله تع

إِنا قَد أُوحي إِلَينا أَنَّ الْعذَاب علَى من  * معنا بنِي إِسرائيلَ ولَا تعذِّبهم قَد جِئْناك بِآَية من ربك والسلَام علَى منِ اتبع الْهدى

 إلى) ربكما(حيث عدل عن خطاب الاثنين  .)٤٩ –7٤: طه(  )قَالَ فَمن ربكُما يا موسى *كَذَّب وتولَّى 

 ،كريم الآياتوصاحب عظيم الرسالة  هو لأن موسى عليه السلام " وذلك ) موسى(خطاب الواحد 

  .2"التوقفو بمعنى التخصيص بالنداء فردفأُ

بلاطه وله  يلأنه معروف ف ،ـ  عليه السلامـ ويحتمل أن يكون توجيه فرعون خطابه لموسى 

 ـ  عليه السلامـ  مكره على استدعاء كلام موسىوه خبثكما أنه قد يكون دفعه  ،سابقة اتصال به

لخطاب ولذا وجه اـ  به القرآنعلى ما نطق ـ  فصاحة هارونو ،لسان يلما عرف من الحبسة ف

  .فثبت عن جواب الخصم الألد ،الخطاب يحتى يعيا فوحراجه لإ ؛ـ  عليه السلامـ لسيدنا موسى 

  

شئ آخر لأغراض بلاغية  إلى يتمثل تحولاً عما يتوقعه المتلق يواحد من صور العدول الت

المراد واحد وبلفظ الجمع  ناتيمن سنن العرب الإأن "  :بن فارسوقد ذكر ا ،أسلوبيةو

قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها  (:أعلى لسان ملكة سب لىابن فارس قوله تعوتناول ا3."ثناناو

 – ٣٤: النمل( ) وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ *وجعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً وكَذَلك يفْعلُونَ 

مر أ يهار العرب الخبر فإظمن "  هوذلك أن ،سليمان وحده إلىنما أرسلت إو) إليهم(فقالت   .)٣٥

  .4" بعينه ذا لم يقصد قصد الخبر عن شخص واحدإكان من واحد على وجه الخبر من جماعة 

                                                
 .238: 9القاھرة د ت . دار التراث.روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثانيشھاب الدین السید محمد الألوسي البغدادي ،  -  1
 .241ص : 2البرھان، ج. الزركشي -  2
 .350ص :ابن فارس، الصاحبي -  3
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فَلَما جاءَ (:فلذلك قال ،واحداً سليمان كان امرأً إلىوجهته ملكة سبأ  الرسول الذي نإ :وقد قيل

فْرت كُمتيدبِه متلْ أَنب اكُما آَتمم ريخ اللَّه انِيا آَتالٍ فَمنِ بِموندمانَ قَالَ أَتملَيونَسيراد به فلما  )٣٦: النمل( )ح

ارجِع إِلَيهِم فَلَنأْتينهم بِجنود لَا قبلَ لَهم بِها  (:واستدلوا على ذلك بقول سليمان للرسول.جاء الرسول سليمان

 :لالجمع فقي إلىعن المفرد  الآية فيولكن عدل  .)٣٧: النمل( )ولَنخرِجنهم منها أَذلَّةً وهم صاغرونَ

  ) .المرسلون(

فَلَما رأَوه عارِضا  (:حكاية لإهلاك قوم عاد لىاأيضاً قوله تع ي القصص القرآنيومن أمثلة ذلك ف

تدمر كُلَّ شيءٍ بِأَمرِ ربها  *ما استعجلْتم بِه رِيح فيها عذَاب أَليم  هو مستقْبِلَ أَوديتهِم قَالُوا هذَا عارِض ممطرنا بلْ 

 ينرِمجالْم مزِي الْقَوجن ككَذَل مهناكسى إِلَّا مروا لَا يحبا  *فَأَصعمس ما لَهلْنعجو يهف اكُمكَّنا إِنْ ميمف ماهكَّنم لَقَدو

نى عا أَغْنةً فَمدأَفْئا وارصأَبوبِهِم اقحو اللَّه اتونَ بِآَيدحجوا يءٍ إِذْ كَانيش نم مهتدلَا أَفْئو مهارصلَا أَبو مهعمس ما هم 

ن من يتأمل القرآن الكريم يلحظ أن كل موضع ذكر فيه إ.)26-24: الأحقاف( )كَانوا بِه يستهزِئُونَ

وتالياً  ،وجاء البصر مجموعاً ،الترتيب يمتقدماً فو ،اللفظ يورد فيه السمع مفرداً ف ،البصروالسمع 

السمع لأنه  دحنما وإ ":ذلك فقيل يوقد حاول بعض المفسرين كشف الغطاء عن السر ف .الذكر يف

سميت سم للجارحة المسموع بها سمع أيضاً اوال ،والمصادر لا تجمع ،القليلومصدر يقع على الكثير 

كما  .حواس سمعهموأ ،مواضع سمعهم :أي،وقيل يحتمل أن يكون على حذف مضاف .1 "بالمصدر

   : يوغنب القول المسيك ،عن الجمع عند أمن اللبس يضمير الجمع تغن إلىالشيء أن أضافة 

2 

  ) .حلقكم:(فقال استغنى الشاعر عن الجمع بإضافة المفرد إلى ضمير الجمع قد في حلوقكم ف: أي 

  

                                                
 .19ص  1الجامع لأحكام القرآن ج / القرطبي  -  1
 ).شجا(لسان العرب مادة  -  2



- 69  - 
 

القرآن الكريم فذهب  يجاء مطرداً ف سر هذا العدول الذي ـ  رحمه االلهـ  يلوسوقد تلمس الأ

  .1متعددةوالأفئدة مختلفة وبصار مدركات الأوأن مدركات السمع نوع واحد  إلى

الصوت و ،فالسمع لا شأن له غير الصوت ،يصدقه الواقع يلوسليه الأإرى أن ما ذهب فيما نو

يدرك كافة المرئيات على  هو أما البصر ف ،ن تعددت مصادره وتباينت أوصافهإوواحد  يءش

لوان من العواطف أيجيش ب هو كما أن الفؤاد تتعدد مدركاته ف ،صورهاوأشكالها وختلاف هيئاتها ا

  .فعالاتنالاو

وإِذْ قَتلْتم نفْسا (: ـ  عليه السلامـ حكاية عن قوم سيدنا موسى  لىاومن أمثلة هذا العدول قوله تع

  )فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم آَياته لَعلَّكُم تعقلُونَ *فَادارأْتم فيها واللَّه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ 

: في قصة ثمود لىاوقوله تع ،اًنما كان القاتل واحدإو )قتلتم(موضع العدول في  ).73- 72: البقرة(

 )ولَا يخاف عقْباها *فَكَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيهِم ربهم بِذَنبِهِم فَسواها  *فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه ناقَةَ اللَّه وسقْياها  (

أن ذلك من سنن العرب فهم  يوقد ذكر الثعالب .وقد عقرها واحد منهم .)١٤ ـ ١٣: الشمس(

  2" للواحد منهم هو للجماعة و وحدهما ألأ هو والاثنين  إلىينسبون الفعل "

 

حيث يصير الجمع  ).وعد(و ) فٌيض (كقولهم للجماعة  ،المراد الجمعمن سنن العرب ذكر الواحد و

البلاغة العربية والفصاحة  يالقرآن الكريم رأس الهرم فو .لشدة الاتصال والتماسك ؛كالشيء الواحد

قُلْ إِني  (:كقوله تعالى ثنايا آياته الكريمة  فيالسنة  هلذا نجد كثيراً من هذ ؛مبين ينزل بلسان عرب

لأَنْ أُس ترأُمي وبر نم اتنيالْب اءَنِيا جلَم اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ دبأَنْ أَع هِيتن ينالَمالْع برل اهو  *م لَقَكُمي خلَّذ

من قَبلُ  فيم طفْلًا ثُم لتبلُغوا أَشدكُم ثُم لتكُونوا شيوخا ومنكُم من يتومن ترابٍ ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة ثُم يخرِجكُ

                                                
 .138،  1عاني روح  الم/ الألوسي  -  1
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عدولاً   ) أطفالاً(بدلاً عن ) يخْرِجكُم طفْلًا(فقال ) .٦٧ ـ ٦٦: غافر( )ولتبلُغوا أَجلًا مسمى ولَعلَّكُم تعقلُونَ

  .المفرد لإظهار ضعف الإنسان؛ فإنه يولد ضعيفاً ثم يعطيه االله القوة شيئاً فشيئاًع إلى عن الجم

 نودوالملائكة الذين جاءوا يخبرونه بـ  عليه السلام ـ في قصة لوط  كايةًتعالى ح وفي قوله

وردت  )٦٨ ـ ٦٧: الحجر(  قَالَ إِنَّ هؤلَاءِ ضيفي فَلَا تفْضحون *وجاءَ أَهلُ الْمدينة يستبشرونَ : هلاك قومهإ

والغرض البلاغي يتمثل في   1يريد به الجماعة  هو ف .مفرداً )ضيفي(ليه إجمعاً والمشار  )هؤلاء(

لتوزعت ) أضيافي(التعبير عن عمق العلاقة الحميمة بين لوط ـ عليه السلام ـ وأضيافه، ولو قال 

ومنه قول شاعرهم  ، 2الديناروقد كثر الدرهم : )العرب(ويقولون وكان ذلك أضعف العلاقة بينهم 

  :س بن مرداساالعب

3 

والجرس في لفظة  )إنُا(عن الجمع  به المخبر )أخوكم(المفرد  إلى ) إخوتكم(فقد عدل عن الجمع 

  .اختارها الشاعر ولهذا  ؛)إخوتكم (أقوى منه في ) أخوكم(

كَذَّبوا  *ولَقَد جاءَ آَلَ فرعونَ النذُر   ( :حكاية عن آل فرعون إلىقوله تع يونقف على هذا النوع ف

 *أَم يقُولُونَ نحن جميع منتصر *أَكُفَّاركُم خير من أُولَئكُم أَم لَكُم براءَةٌ في الزبرِ *بِآَياتنا كُلِّها فَأَخذْناهم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدرٍ

ربلُّونَ الدويو عمالْج مزهير(فجاءت  .)٤٥ – ٤٤:القمر( )سبيبلفظ المفرد وكان القياس المتوقع ف) ألد 

فراد أن المراد به الإ يولعل السر ف ،)يولون(ليتوافق مع ضمير الجمع ) الأدبار(هذا السياق أن يقال 

) الدبر(إفراد كلمة وفي .  .4ره واحد منهم دب كل يلذ يؤإس يصدق به المتعدد، أنه جن: أي ،الجمع

ويفرون  ،فتكون لجيشهم جهة تول واحدة ،مون انهزام النفس الواحدةهزأن المشركين سي إلىإشارة 

                                                
 .176ابن قتیبة ، تأویل مشكل القرآن  -  1
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نما أتوصيف حالهم وك يأدق فوالتهكم بهم  يوهذا أدعى ف .فرار رجل واحد أعطى دبره للعدو

  .كما أن لفظ المفرد جاء متسقاً مع مقاطع الفاصلة  .أفرغت قلوبهم من الشجاعة إفراغاً واحداً

بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما نبأَت بِه وأَظْهره اللَّه علَيه  إلىوإِذْ أَسر النبِي  ( :ومن أمثلة هذا العدول قوله تعالى

ت اللَّه فَقَد صغ إلىإِنْ تتوبا  *لْخبِير عرف بعضه وأَعرض عن بعضٍ فَلَما نبأَها بِه قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ نبأَنِي الْعليم ا

 فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمهو قُلُوب ظَهِير كذَل دعكَةُ بلَائالْمو نِينمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو لَاهو٤ ـ٣:التحريم( ) م(. 

توجب إلحاق التابع  خلافاً للقاعدة النحوية التي) هيرظ(بالوصف المفرد  )الملائكة(فوصف الجمع 

 هو و ،دالمؤي :يأ) رظاهالم(وصف بمعنى  ) ظهير( ":أن إلىبن عاشور وقد ذهب ا .بمتبوعه

 ،ظاهرلاهو فإن كان هنا خبراً عن الملائكة كما  ،)لفاعم(بمعنى  ) فعيل (هو مشتق من الظهر ف

بمعنى  يمن إجراء فعيل الذ هو  وأ ،) رظاهالم(فراده على تأويل جمع الملائكة بمعنى الفوج إكان 

  .1"فاعل مجرى فعيل بمعنى مفعول

فراد لجعلهم كشئ واختير الإ) رونظاهم(نه بمعنى أنه مفرد أخبر به الجمع لأ :"يوذكر الألوس

وهذا نظير   2 " خبرها بعده مقدرو ـ الكريمة الآيةجبريل ـ في  وجوز أن يكون خبراً عن ،واحد

  :ما قالوا في قول الشاعر 

3 

  .رانفسه وقي ،يخبر عن اثنينلأنه  ) غربيان(اذا عدل عن ) ريبلغ (قوله  فيالشاهد 

في قصة سيدنا لوط ـ عليه  تناوله لقوله تعالى يوسار على ذات النهج صاحب مجاز القرآن ف

  . )٦٨ـ ٦٧: الحجر(  )قَالَ إِنَّ هؤلَاءِ ضيفي فَلَا تفْضحون *وجاءَ أَهلُ الْمدينة يستبشرونَ ( :السلام ـ 

  :استشهد بقول لبيدو 4 "الجمعمعنى المعنى واللفظ لفظ الواحد "  :قائلاً

                                                
 .28،359ص: المصدر السابق نفسھ -  1
 .153- 28: روح المعانى: لوسيالأ -  2
وقائلھ  172ص  1البیت في طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحي ، تحقیق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني القاھرة ، دون ت ج -  3
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1 

  ) شأوهم(، يدل على ذلك  قوله ) خُصوم ( بدل ) خصم(فقال فقد عبر عن الجمع بلفظ الواحد 

إِذْ نادى ربه نِداءً (:ـ عليه السلام  ـ على لسان زكريا لىاقوله تع ،المفرد إلىالعدول مثلة أومن 

فقد عدلت  ) .4ـ 3مريم ( )قَالَ رب إِني وهن الْعظْم مني واشتعلَ الرأْس شيبا ولَم أَكُن بِدعائك رب شقيا *خفيا 

نما إو"  :شارحاً سر ذلكقال الزمخشري ) العظم( مفردها  إلى ) العظام (عن لفظة الكريمة  الآية

لعمود اهو الذي ـ ن هذا الجنس أ إلىوقصده الجنسية لدال على معنى ا هو نه ووحده لأذكر العظم 

 هو و ،معنى آخر إلىولو جمع لكان قصد  ،)الوهن(صابه أـ قد ما تركب منه الجسد  شدأوالقوام و

  .2"نه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلهاأ

معنى  إلىبخلاف صيغة الجمع التي قد تصرف الذهن معنى الجنسية بزت صيغة المفرد وأ

استغراق المفرد "ليه السكاكي من أن إشار أولعل هذا ما  ،غير مراد في هذا المقام هو و ،الشمول

  .3 "شمل من استغراق الجمعأيكون 

لفاظ لم أن بعض الأننا نرى أ ،في القرآن الكريمفراد والجمع تي الإغسلوب العدول بين صيأومن 

مرادفها  إلىهذه اللفظة عدل  إلىذا احتاج إف ،ولم يستعمل منه صيغة المفرد ،لا مجموعاًإيأت فيه 

أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماءِ ماءً فَسلَكَه ينابِيع في ( :لا مجموعة كقوله تعالىإنها لم ترد إف) باللّ(كلفظة 

 ضِ ثُملَالْأَر كي ذَلا إِنَّ فطَامح لُهعجي ا ثُمفَرصم اهرفَت هِيجي ثُم هانفًا أَلْولتخا معرز بِه رِجخابِيي الْأَلْبأُولى لكْرذ( 

 ولَه واحد وليذَّكَّر أُولُاهو هذَا بلَاغٌ للناسِ ولينذَروا بِه وليعلَموا أَنما (:وقوله جل وعلا،)21الزمر(

) الكوب(وكذلك تأت لفظة   مكانها القلب فيولم تجئ فيه مفردة بل جاء  .)52ابراهيم ()لْأَلْبابِا

فأنها لم ترد ) الأرض(وعكس ذلك لفظة ). الأرجاء(ت مفردة ولفظة أاستعملت فيه مجموعة ولم ت

                                                
 .87ص: ت.دار صادر، د: لبید بن ربیعة العامري ، الدیوان ، بیروت -  1
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 إلىولما احتاج  .1 السماء مجموعة جي بها مفردة في كل موضع منه تْركذا ذُإف ،فيه إلا مفردة

 ( :قوله تعالى يوهي ف. ..ذهب بهاوذهبت بسر الفصاحة  يالصورة الت جمعها أخرجها على هذه

 نهنيب رلُ الْأَمزنتي نثْلَهضِ مالْأَر نمو اتومس عبس لَقي خالَّذ اطَ اللَّهأَح قَد أَنَّ اللَّهو يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع وا أَنَّ اللَّهلَمعتل

   ) .١٢:الطلاق( )بِكُلِّ شيءٍ علْما

 

فقال له عبد  رجلان جاءوني"  ـ مجلس عبد الملك يكلام له ف يف ـ عبيالشَّالثعالبي عن ذكر 

هذَان خصمان اختصموا في  (:لحن يا أمير المؤمنين مع قوله تعالىلم اُ :فقال ،)لحنت يا شعبي(الملك 

يممالْح هِمءُوسقِ رفَو نم بصارٍ ين نم ابيث ملَه توا قُطِّعكَفَر ينفَالَّذ هِمبفقال عبد الملك الله  .)١٩: الحج( ) ر

 إلىبالجمع " اختصموا " اسناد  الآية فيوموضع العدول  .2 "كفيتودرك يا فقيه العراقيين لقد شفيت 

لأنه  ،يقول الشعبوالكريمة المعجزة  الآيةى أنه لا علاقة بين را ننلك) خصمان(صيغة المثنى 

إذ هما فريقان  ،جمعاً من الناس يتعن الآية يف) خصمان(حين أن  ثنين فيايتحدث عن رجلين 

موسى وأَخيه أَنْ تبوآَ  إلىوأَوحينا  *ونجنا بِرحمتك من الْقَومِ الْكَافرِين (قصص القرآن  يومن ذلك ف .خصمان

موضع العدول  .)٨٧ – ٨٦: يونس( )وبشرِ الْمؤمنِينلقَومكُما بِمصر بيوتا واجعلُوا بيوتكُم قبلَةً وأَقيموا الصلَاةَ 

 إلىلما تقدم من توجيه الخطاب  )أقيما(و )جعلااو( :وكان المتلقى يتوقع) أقيموا(و) واجعلوا( في

ن وهاروفقد خوطب موسى  ،يالجمع لسر بلاغ إلىولكنه عدل  ،هارون عليهما السلاموموسى 

ن جعل الجمع لأ إلىثم عدل  ،باتخاذ المعابد مما يتولاه رؤساء القومبوء للقوم التو  3نهما متبوئانلأ

 ثُنيبأن الخطاب "  ليه الزمخشريإوهذا ما أشار  .البيوت مساجد والصلاة فيها واجب على الجميع

                                                
 .91ص: م2004المكتبة العصریة، : ـ بیروت.والبلاغة النبویة ؛ راجعھ درویش الجویدىإعجاز القرآن / مصطفي صادق الرافعي  -  1
 .255ص: فقھ اللغة/ الثعالبي  -  2
 ).بوء(انظر لسان العرب : اى الرجوع والنزول والمقام) البوء(التبوء اتخاذ المكان یسكنھ وھو تفعل من  -  3
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ثم جمع ثم وحالغرض تعظيماً لهما  يه يبالبشارة الت ـ عليه السلامـ تخصيصاً لموسى  ،آخراً د

  .1 " وللمبشر بها

مفرد وهذا ) بشر(ثم  ،جمع ...أقيموا ،جعلواا(مثنى ) تبوءا(ثلاثة تحولات  الآية هذه فييلحظ 

يطلبه وتصريف القول وفق ما يقتضيه المعنى  فيبداع القدرة على الإوينبئ عن شجاعة الخطاب 

  .السياق 

عليهما حكاية عن داؤود وسليمان  لىاقوله تعمن أمثلة هذا العدول في قصص الفرآن و

 .)٧٨الأنبياء ( )وداوود وسلَيمانَ إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ نفَشت فيه غَنم الْقَومِ وكُنا لحكْمهِم شاهدين(:السلام

وعلة هذا العدول  ؛ود وسليمانؤمع أنه صادر عن دا) حكمهمل(ضمير الجمع  إلىفقد أضيف الحكم 

 ،وعليهما عائد على الحاكمين والمحكوم لهما) هم(فالضمير  ،المحكومينواجتماع الحاكمين هو 

المصدر هنا لا يرد به العلاج بل يراد به ... وليس المصدر هنا مضافاً لا إلى فاعل ولا إلى مفعول 

اجتماعهم المحكوم عليه باعتبار والمحكوم له  إلىالحاكم يضاف  إلىفالحكم كما يضاف  2الحقيقة

  .على الحكم

ثَمود أَخاهم صالحا أَن اعبدوا اللَّه فَإِذَا هم فَرِيقَان  إلىولَقَد أَرسلْنا  ( :عن ثمود لىاومن ذلك قوله تع

، والفريق وكافرٍ مؤمنٍ :الضمير عائد على ثمود وقد انقسموا إلى فريقين . )٤٥النمل ()يختصمونَ

باعتبار اشتمال يختصمان  عن وقال فريقان يختصمون بدلاً.  3والآخر قومه صالح  هو المؤمن 

 وقوله عز )صلحوني ،قتنونتُ ،رحمونتُ (نها متسقة مع مقاطع الآيات أو .الفريقين على عدد كبير

بعضِ  إلىوإِذْ أَسر النبِي  (:ياهإسراً استودعها ـ رضي االله عنها ـ فصة حأمنا فشاء إفي قصة  وجل

ا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعو هضعب فرع هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نيثًا فَلَمدح اجِهوأَز أَنِيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم قَالَت ا بِهأَهب

 بِيرالْخ يملا  *الْعوبتإلىإِنْ ت  فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوب تغص فَقَد هو اللَّه  نِينمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو لَاهوم
                                                

 .364ـ   2ج: الكشاف: الزمخشري -  1
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ظَهِير كذَل دعكَةُ بلَائالْمقال ابن عاشور ،)قلوبكما(إلى )قلباكم(فقد عدل عن  .)٤ ـ ٣: التحريم(  )و:  "

ضمير المثنى كراهية  إلىالاثنين طلباً لخفة اللفظ عند أضافته  فيقلوب مستعملة  فيصيغة الجمع 

الكلام فلما أمن اللبس ساغ التعبير بصيغة  غة التثنية ثقيلة لقلة دورانها فيفان صي ،اجتماع مثنيين

سم ا إلىسم مثنى أضيف افكل  ،على القياس وهذا استعمال للعرب غير جارٍ.  1"  الجمع عن التثنية

  .ن المضاف يصير جمعاًإمثنى ف

 ؛فظ به على الجمعولُ ،نثَمنه واحد لم ي يءالش ين ما كان فإحقيقة هذا الباب أن  لزجاجوذكر ا

وذكر الألوسى أن  .علم أن للاثنين بطنين فقط) أشبعت بطونهما( :ن قلتإف ،ضافة تبينهلأن الإ

 فيلا إنه لا يجوز إ":وقال ،فرادالإور استعمالاً من التثنية ثكالجمع أ إلىضافة ضمير المثنى إ

   .2"الشعر

 

وكثيراً ما  ،خرآ شيء إلى يلاً عما يتوقعه المتلقالتثنية تمثل تحووالمغايرة بين صيغ الجمع إن 

قصة  يف لىاقوله تعفي قصص القرآن ومن أمثلته  ،أسلوبيةوالكريم لدواع بلاغية القرآن  يترد ف

إِذْ دخلُوا علَى داوود فَفَزِع منهم قَالُوا  * وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ إِذْ تسوروا الْمحراب  ( ،ـ  عليه السلامـ ود ؤدا

اءِ الصوا إِلَى سنداهطْ وطشلَا تو قا بِالْحننيب كُمضٍ فَاحعلَى با عنضعى بغب انمصخ فخلَا تاط22-21ص ( )ر(. 

 ـ سورات(  :السياق الحافل بضمائر الجمع مخالفة لما يقتضية ظاهر ،مثناة) خصمان(وردت  حيث

صفة يوصف بها الفريق  )الخصم(ذلك أن لفظ  يفالنكتة البلاغية  ولعل. .. ).قالوا ـ منهم ـدخلوا 

ليه وهذا ما ذهب إ. كل فريق يجمع طائفة من الناسفوجان متخاصمان فوفريقان أ؛ فيقال ،الفوجوأ

فى ، وتفسير الخصمين بمعنى الفريقين  لا يتناخصمانفريقان معنى خصمان " :هقولب الزمخشري 

                                                
 .28/356: التحریر والتنویر: ابن  عاشور -  1
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؛ ذلك لأنه  قد   اثنينن الخصومة كانت بين شخصين أمعلوم من سياق تلك القصة ـ من  هو مع ما 

  .1" ذن ـ فريقانإفهما ـ  ،عوان يساندونه في خصومته ضد الآخرأومع كل منهما صحب كان 

 :جزاءأربعة أ  هجزأ زمانـ  عليه السلامـ ود ابن عباس ـ رضي االله عنه ـ أن داؤوقد ذكر 

ن أو ،يوماً للوعظ والتذكير ،مورهأللاشتغال بخواص ويوماً للقضاء ويوماً  ،يوماً يخلو فيه للعبادة

التثنية  إلىالعدول عن الجمع وفي ضوء هذا يكون .  2هؤلاء الخصم قد دخلوا عليه في يوم خلوته 

 حسواود ـ عليه السلام ـ بعد أن أؤوع دابرغبتهم في تهدئة ريحاء إعلى ألسنة هؤلاء الخصم 

  .بفزعه

 ،هذا الفزع ليس لأنهم تسوروا عليه محرابه فحسبدركوا أن أ فكأنهم" حسن طبل وفي ذلك يقول 

التثنية  إلىيثار العدول إومن ثم كان في  ،ن يضيع خلوته للعبادة  في الفصل بينهمأبل لخوفه كذلك 

فكأنهم بذلك يبادرونه  ،الجانب هذا حرصهم على تطمينه من إلىيماء إ) خصمان( ألسنتهم على 

 .3" واحدة  لم تأت إلا من أجل خصومةلا تخف من ضياع يومك فهذه الجموع التي تراها  :بالقول

  .شبيه بالمصدر يطلق على الواحد وأكثر ) خصم(ن لفظ إ
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من الألفاظ المذكرة والمؤنثة مواضعها في اللغة العربية، فلا يأتي أحدها  من المعروف أن لكل

حدهما على أ، وقد يؤثر الذكر الحكيم أن يغلب ما لةعمواضع معينة ولِفي  إلا ،في موضع الآخر

لة بلاغية ودلالية يقتضيها المقامالآخر لع.  

ما حقيقي إ هو و )وكتاب  ،رجل ( ـك) هذا (شار إليه بـ أن ي ويتعرف المذكر بأنه ما يصح

  .1"وباب ،وليل ،ردب" أو مجازي نحو  )وأسد ،رجل(لحيوان  كـ وامادل على ذكر من الناس أ هو و

   ،2 )امرأة  وناقة وشمس  (كـ ) هذه(والمؤنث ما يصح أن يشار إليه بـ 

يتعرف المذكر بأنه ما  " :لنوعينيف الزمخشري وابن الحاجب لوللتأنيث علامات قام عليها تعر

ي والمؤنث ما ذوه ،وحبلى وحمراء ،الياء  في نحو غرفة ،الألف ،التاء :خلا من العلامات الثلاث

  3 "وجدت فيه إحداهن

وخلفوا مؤلفات تحمل عنوان  ،نوالكلام في الجنس من المسائل القديمة التي بحثها  اللغوي

لأبي بكر ) ث المذكر والمؤن(للفراء و) والمؤنث المذكر (  :على سبيل المثال ) المذكر والمؤنث(

كما  ،والمؤنث فرعاً يجب رده إليه عند الالتباس ، وقد اعتبروا المذكر أصلاً .امنباري  وغيرهالأ

 إلىذهب المذكر  أ لكن تأنيث ،أصل إلىلأنه رد فرع جداً،  تذكير المؤنث واسع" ينيقول ابن ج

  4" التنكير والإغراب

 هو المذكر أصلاً لا يخرج العدول إليه من دائرة الاستثناء لأنه يخالف أصلاً آخر وولكن كون 

  .مبحث صرفي بلاغي جدير بالتناول هو ومن ثم ف ،وجوب المطابقة بين أجزاء الكلام
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ص  2وانظر الكافیة  172م ص 1990المفصل في علم العربیة، تحقیق محمد عز الدین السعیدي ،دار احیاء العلوم بیروت : الزمخشري -  3

161. 
 .2/301الخصائص، : جنيابن  -  4



- 78  - 
 

واحداً عن القاعدة المتقدم ذكرها وهي وجوب  ،المؤنث فانه يتضمن عدولين إلىوأما العدول 

لمؤنث حسب اهو الذي الفرع  إلىلمذكر اهو رك الأصل الذي والثاني ت ،الكلامبين أجزاء المطابقة 

  .رأي ابن جني

وتعد مراوحة الأسلوب القرآني بين التذكير والتأنيث نوعاً من أنواع الترابط النصي بل تعد أثراً 

كلامهم من طرق العرب في ومغايرة الأسلوب على هذا النحو طريقة  .فاعلاً في تجلية المعنى

في الكلام ، ففي مواضع كثيرة نجد العربية لا تستعمل الأصل ولكنها تغاير فتحدث دوراناً وأشعارهم

   .بين التذكير والتأنيث

وقد  .سلوب القرآني  طريقته في هذه المغايرة التي لا تخلو من فائدة أو غرض بلاغيوللأ

" لفظ  :ن ذلك مثلاًوم ،ومؤنثاً في آخرلفاظ مذكراً في موضع استخدم الذكر الحكيم كثيراً من الأ

هم وإِنْ يروا سبِيلَ الرشد لَا يتخذُوه سبِيلًا وإِنْ يروا سبِيلَ الْغي يتخذُوه سبِيلًا ذَلك بِأَن( :قال تعالى  فقد" السبيل 

ينلا غَافهنوا عكَانا وناتوا بِآَي( :وقال في موضع آخر.)146عراف الأ ( )كَذَّبعي أَدبِيلس هذإلىوقُلْ ه  اللَّه

ينشْرِكالْم نا أَنَا ممو اللَّه انحبسي ونعنِ اتَّبمأَنَا و ةيرصلَى بحيث جاء لفظ  .)108يوسف () ع

  .ولى ومؤنثاً في الثانيةالسبيل مذكراً في الأ

 ( :وفي آية آخرى .)119الشعراء ( )فَأَنجيناه ومن معه في الْفُلْك الْمشحون( :قال تعالى  )الفلك( ولفظ 

رِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنلِ واللَّي لَافتاخضِ والْأَرو اتاوملْقِ السي خإِنَّ فاسالن فَعن164البقرة ( ا ي(. 

  .ق ومؤنثاً في آخر، وغيره كثير مما لا يدخل في موضوع دراستنامذكراً في سيا )الفلك( فكان 

  .المؤنث إلىو عن المذكر المذكر، أ إلىن يكون عن المؤنث أما إوالعدول في الجنس 
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ودلالية تكتنفها ضرورات السياق سلوبية أسلوب في القرآن الكريم لدواع بلاغية ويرد  هذا الأ

وإِذْ قَالَت الْملَائكَةُ يا مريم إِنَّ اللَّه اصطَفَاك (:عمران تفي قصة مريم بن لىاوالمقام ومن ذلك قوله تع

 ينالَماءِ الْعلَى نِسع طَفَاكاصو كرطَهو* ينعاكالر عي مكَعاري ودجاسو كبري لتاقْن ميرا م42آل عمران ( )ي-

 إلىفعدل عن المؤنث   ،وهي من الراكعات) مع الراكعين : ( موضع العدول في قوله تعالى .)43

زمرة ن تكون في أو ،ن تجتهد في عبادتهاأن المقام مقام حث لمريم لأ ،المذكر على وجه التغليب

في الجماعة :  أي) واركعي مع الراكعين (  "...:الآيةوقال الزمخشري في شأن هذه  .الطائعين الله

  .1"عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهمنظمي نفسك في جملة المصلين وكوني معهم في ا وأ

اللغة ، وإذا اشترك الجنسان في أمرها فالعادة الجارية في بالصلاة هم الرجال والنساء والمأمور

كر ن يأتي في هذا المقام جمع التذكير لا التأنيث، وذأناسب  تغليب المذكر على المؤنث، ومن ثم

إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب، لأن الاقتداء بالرجال أفضل  ن الجمع  أعمأ": لوسيالأ

   .2 "ولمناسبة رؤوس الآي..  .نها مأمورة بصلاة الجماعةإإن قلنا 

 تبن من مريفي شأ) القانتين (لمؤنث نرى لفظ ط من تغليب جانب المذكر على امسبيل النوعلى 

، وذلك في قوله فيه  البلاغة القرآنية المعجزةتتجلى  ،عمران  نفسها في موضع آخر من القرآن

روحنا وصدقَت بِكَلمات ربها وكُتبِه وكَانت من ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من  ( :تعالى

ينفذكر  ،)القانتات(معدولاً به عن ) القانتين: ( موضع  العدول في قوله تعالى .)12التحريم (  )الْقَانِت

   .3السابقة الآيةنه للتغليب كما في الزمخشري أ

                                                
 .362/  1: الكشاف : الزمخشري  -  1
 .13/158:روح المعاني: الألوسي -  2
 .4/573الكشاف : الزمخشري -  3
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باب واسع يجري في أمور كثيرة ـ عنده ـ فإن التغليب   ،وإلى ذلك ذهب الخطيب القزويني

بتدائية على اتبعيضية، ويجوز جعلها ) من(عدت الأُنثى من الذكور بحكم التغليب هذا على أن ... "

من الإشعار والأول أبلغ؛ لما في التغليب ). إبراهيم واسحق( أن المراد بالقانتين آباؤها الأولون كـ

) التحرير والتنوير(أما صاحب .1" مبلغ أُولئك الرجال القانتين حتى عدت منهم أنها بلغت في طاعتها

كثار من نها في عداد أهل الإأ إلىشارة ني، ونكتته هنا الإامثال في علم المع الآيةوهذه " :فيقول

  .2" ن شأن ذلك أن يكون للرجال، لأن نساء بني اسرائيل كن معفيات من عبادات كثيرة أالعبادة و

ن الآيتين أسيما لا  ،ل عمرانآ ن هذه النكتة البلاغية قد تكون سبباً للعدول في آية سورةونلحظ أ

بمعنى أنها قد  ،القنوتوعليها السلام ـ وتأمرانها بالصلاة  ـ تخاطبان شخصية واحدة وهي مريم

وهذه تزكية  ،تجاوزت بعبادتها بنات جنسها وأتت من الطاعات ما لم تأت به النساء على عهدها

 وعلى ،راءذذ أنها صبرت  على العبادة كما صبرت على الحمل وهي عإ ،خلدها لها القرآن العظيم

ولم توصف  ،كل ذلك جعلها تزكو على بنات جنسها ،مواجهة قومها حيث اتتهم تحمل ابنها بين يديها

  .بأنها من القانتات رفعة من االله  لدرجاتها  في أوصاف الرجال القانتين وطريقتهم

 الآيةفي هذه  لىافقد قال تع ،من حيث التذكير والتأنيث مقرونة بآية أخرى  الآيةلنبق مع هذه  و

وجاء في  ،)مريم(لا على) الفرج( ، أتى بالضمير مذكراً عائداً على )فنفخنا فيه(  :من سورة التحريم

   )والَّتي أَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيها من روحنا وجعلْناها وابنها آَيةً للْعالَمين (:الأخرى من سورة الأنبياء الآية

لتذكير امغايراً في اللفظ بين المقامين، ولعل الاختلاف بين ) فنفخنا فيها (  :فقال )91الأنبياء (

أن السياق في آية سورة التحريم سياق  يضرب فيه المثل بمريم التي  إلىوالتأنيث في  الآيتين يرجع 

 ،آمنت بربها محصنة فرجها ومصدقة بكلمات ربها وكتبه، فالقصد في ضرب المثل بإيمان مريم

                                                
 . 192ص  2م ج1999، وانظر بغیة الإیضاح ، عبد المتعال الصعیدي ، مكتبة الآداب القاھرة  81الإیضاح في علوم البلاغة ص  -  1
 ..28/379والتنویر ابن عاشور  التحریر   -  2
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ولم يكن  ،ذ يعد  صورة من صور  الإيمانإإحصان فرجها   إلىاسب ان يرجع الضمير ومن ثم ن

  .1القصد  فيه  التعجب من حالها بالحمل عن النفخ وولادتها

 ـعليهما السلام  ـبراز  جعل مريم وابنها إفالقصد فيه ) نبياء الأ( الثانية  الآيةما السياق في أ

ن النفخ فيها جعلها أ إذنها آية من آيات االله أمريم  على  إلىن يرجع الضمير أآية للعالمين فناسب 

فلما كان القصد التعجب  ،والتي احصنت فرجها فصيرها النفخ حاملاً حتى ولدت :فكأنه قال ،حاملاً

  .جملتها إلىنها بالنفخ صارت حاملاً رد الضمير أمن حالها و

عليه ـ براهيم إفي قصة توحيد سيدنا  لىاومن نماذج هذا العدول في قصص القرآن قوله تع

فَلَما  *قَومِ الضالِّين فَلَما رأَى الْقَمر بازِغًا قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ لَئن لَم يهدنِي ربي لَأَكُونن من الْ (:ـ   السلام

  . )78 ـ77 الانعام ( )ونَرأَى الشمس بازِغَةً قَالَ هذَا ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَت قَالَ يا قَومِ إِني برِيءٌ مما تشرِكُ

تأويل ذلك على  إلىالمذكر، وذهب العلماء ) هذا(المؤنث باسم الإشارة ) الشمس(لفظ  إلىشير أفقد 

   .هذا الشاخص أو هذا الطالع :أي) الطالع(أو ) الشاخص(معنى 

 :؟ قلتشارة للشمسوالإ) هذا ربي( :ما وجه التذكير في قوله :فإن قلت " :وقال الزمخشري     

ن كانت أمك وم ،ما جاءت حاجتك :كقولهم ،جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد

وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث الا تراهم قالوا في صفة االله  ـ

  2 ." أبلغ احترازاً من علامة التأنيث) العلامة(ولم يقولوا علامة وإن كان ) معلاّ(

   : بي ربيعةأمثل هذا العدول كما في قول عمر بن اء رشعونجد عند ال

3 

   .المذكر) شخص(التي هي جمع ) شخوص( ثدل على أنه قد أنَّي  )تاء(بلاء ) ثلاث: (قوله 

                                                
 .128م ص 2012 1الإعجاز اللغوي في القرآن، المكتب الجامعي الحدیث ط: مصطفي شعبان  -  1
 .32ص 2ج: الكشاف: الزمخشري -  2
 .85م ص 1994:  1بیروت  ط : دار الفكر العربي –شرح وتحقیق عباس إبراھیم  –الدیوان  –عمر بن أبي ربیعة  -  3
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أَتت بِه فَ (عمران  تفي حكاية عن مريم بن لىافي قوله تع )فعول(ومما ورد بالتذكير صيغة 

مريم ( )يا أُخت هارونَ ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمك بغيا *قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا فَرِيا 

   .28)ـ27

أُسقطت الهاء لأنها  ":وعلل لذلك الزركشي بقوله ،مذكرة مع أنها وصف للمؤنث) بغيا(فقد وردت  

يقل  مول .)78يس () من يحيي الْعظَام وهي رميم( :مثلها قوله تعالى ،)باغية(عن  مصروفة

 ")فاعلة(كان معدولاً عن جهته ووزنه كان مصروفاً عن وكل ما ) فاعلة(لأنه معدول عن ) ةرميم(
1.  

فلما التقت الواو والياء سبقت احداهما ) بغوي ( والأصل فيه  )فعول(وزنه الصرفي ) بغي(ولفظ   
لأنها بمعنى )  هاء (بغير ) صبور  (كما نقول امرأة  ) غي ب (بالسكون أدغمت الواو في الياء فقيل 

كما في قول ) بالهاء(فإذا عدل عن مفعول جاء ) فاعله(إذا عدل عن ) فعول(هذا حكم  .2صابرة 
   :عنترة


3 

   .عن مفعول أي محلوبة ةلأنها معدول )حلوب(ولم يقل  )حلوبة(فقال 

   
 ،فرع إلىلأنه عدول عن أصل  4ني جلأذهب في التنكير والإغراب على حدّ قول ابن اهو و

 صلى االله عليهـ حكاية للرسول  لىاومنه قوله تع  .وحقيقته أن يؤنث ما حقه التذكير لفظاً أو معنى

تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضهم  ( :وسلم عن أخبار الرسل السابقينـ 

هم من بعد ما جاءَتهم عيسى ابن مريم الْبينات وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ولَو شاءَ اللَّه ما اقْتتلَ الَّذين من بعددرجات وآَتينا 

 .)253البقرة (  )ه ما اقْتتلُوا ولَكن اللَّه يفْعلُ ما يرِيدالْبينات ولَكنِ اختلَفُوا فَمنهم من آَمن ومنهم من كَفَر ولَو شاءَ اللَّ

جماعة الرسل التي ذكرت  إلىشارة إذكر الزمخشري أنها  ،) أولئك (ولم يقل  ) تلك  (فقال 

                                                
 .422، 3الزركشي  البرھان، ج  -  1
 .422المرجع نفسھ ص  -  2
 .154م ص 1992 1دار الكتاب العربي بیروت ط : قدم لھ مجید طراد: عنترة بن شداد العبسي، الدیوان،شرح الخطیب النبریزي -  3
 .1:301: الخصائص: ابن جني -  4
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وذهب   .1ـ صلى االله عليه وسلم ـ رسول االله  لتي ثبت علمها عندا وأ ،في السورة اقصصه

إنك لمن المرسلين  :كأنه قيل ،رقياستئناف مشعر بالتّ) تلك الرسل (شارة ب أن الإ إلىلوسي الأ

ـ وما فيه  عليه وسلم صلى االلهـ والإشارة لجماعة الرسل الذين منهم رسول االله  ،وأفضلهم فضلاً

شارة لما فيها من الدلالة على وجيء بالإ 2 منزلتهمبعد ان بعلو طبقتهم ومن معنى البعد للأيذ

شارة كموقع ضمير الشأن فموقع  اسم الإ ..." حتى كأن جماعة الرسل حاضرة للسامع  ،الاستحضار

ذلك (  :شارة بكاف البعد تنويهاً بمراتبهم كقوله تعالىوقرن اسم الإ ...رسل وأممهمقصة ال يه :أي

  .3 )"الكتاب 

نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جاءَتكُم جنود فَأَرسلْنا  يا أَيها الَّذين آَمنوا اذْكُروا ( :حزابفي قصة الأ لىاومنه قوله تع

لم (ولم يقل  )لم تروها(فقال  .)9حزاب الأ(  ) علَيهِم رِيحا وجنودا لَم تروها وكَانَ اللَّه بِما تعملُونَ بصيرا

       .لأن الجنود جمع جند والمراد بهم الملائكة  .عدول في الجنس والعدد هو و )تروهم

كَذَّبت عاد  ( :هلاك عادإحكاية عن  :خرى قوله تعالىأومما ورد مذكراً مرة ومؤنثاً في آية 

 )تنزِع الناس كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعرٍ  *إِنا أَرسلْنا علَيهِم رِيحا صرصرا في يومِ نحسٍ مستمر  *فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ 

 (:  وقال في سورة الحاقة، بالتذكير )كأنهم أعجاز نخل منقعر (فقال  )20ـ 18لقمر سورة ا(

هى كَأَنعرا صيهف مى الْقَورا فَتومسامٍ حةَ أَيانِيثَمالٍ ولَي عبس هِملَيا عهرخس ةاوِيلٍ خخن ازجأَع م* ةياقب نم مى لَهرلْ تفَه 

ولقد ذكر علماء العربية والمفسرون .بالتأنيث )كأنهم أعجاز نخل خاوية  ( :فقال .)8 ـ6حاقة ال()

جناس كل اسماء الأ " ل السيوطيوقا ،أن النخل اسم جنس يذكر نظراً للفظ ويؤنث نظراً للمعنى

                                                
 .382: 1: الكشاف: الزمخشري -  1
 2: 3: روح المعاني: الألوسي -  2
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- 84  - 
 

وتابعه في ذلك الألوسي   .1" والتأنيث حملاً على الجماعة  الجنس  التذكير حملاً علىيجوز فيه 

  .2" بمكانها مراعاة للفاصلة ةت كل صفعضو"وزاد عليه بأنه 

يدل على  ،أن تدمير النخل في سورة الحاقة أكثر منه في سورة القمر :فاضل السامرائيويرى 

بريح  (وفي سورة الحاقة  ) .إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً  (ذلك السياق ففي سورة القمر 

فهي أشد مما في القمر لذلك كان تدميرها  ) عاتية (فزاد في وصف الريح بـ ) صرصر عاتية 

  .3أكبر وأبلغ واقتلاعها أكثر 

سخرها عليهم سبع  ( :)الحاقة ( وقال في  )في يوم نحس مستمر  (): القمر( كما أنه قال في 

لع وتدمر في سبع ليال فزاد في وقت التدمير والعذاب مما اقتضى تدميراً أكثر فالريح تقت ) ....ليال

اً وأمداً في الحاقة ذكر أنها استأصلتهم كلهم فلم ولما زادت الريح عتو .ه في يوم واحدلعأكثر مما تف

   .ولم يقل ذلك في القمر »فهل ترى لهم من باقية  «أحداً  متبق منه

 .فما زالت به قوة وصلابة  .4رض الساقط على الأ ،هوالنخل المنقعر معناه المنخلع من مغارس   

خلت أعجازها بلى وفساداً والخاوية معناها معنى المنقلع وقيل لها  :وقيل ،خربة ) خاوية  (ومعنى 

  .5إذا انقلعت خاوية لأنها خوت من منبتها الذي كانت تنبت فيه وخوى منبتها منها 

وأن تشبيه  .)الصفتين(ي لاستخدام كل من القيدين داعلاهو  ويرى بسيوني عبدالفتاح أن السياق

لأن  ،ى فيه تسخير الريح لأيام وليال حتى أن أجسامهم بليت وتآكلتالقوم بأعجاز النخل الخاوية تجلَّ

فأنث الخاوي  ،فالنخل الخاوية تشمل النخل المنقعر وزيادة .6كلت أجوافهلذي تآاهو النخل الخاوي 

كما أن هذا  .وقد كانت العرب تؤنث للكثرة وتذكر للقلة ،لأنه أكثر من المنقعر وأن دماره أبلغ

 العاتيةـ الطاغية ـ القارعة  –الحاقة (التأنيث ينسجم مع الأوصاف المذكورة في السورة الكريمة 
                                                

:  2: وانظر الكافیة   245:  2م ج1999:  1الإتفان في علوم القرآن ، تحقیق فؤاد أحمد زمرلي ، دار الكتاب العربي ـ بیروت ط  –السیوطي  - 1
150. 

 .78:  27: الألوسي ، روح المعاني  -  2
 .94م ص 1:1999الأردن ط –دار عمار للنشر والتوزیع : بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني: فاضل صالح السامرائي -  3
 .27/78روح المعاني : الألوسي -  4
 .321: 8البحر المحیط : وابن حبان) خوى( مادة : لسان العرب: ابن منظور -  5
 .99م ص 2010 1البلاغي في القرآن، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ط روافد من نھر الإعجاز: بسیوني عبد الفتاح  قیود -  6
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فصاروا  .1 )هذا التجاوز في الصفات يلائمة الإبعاد في الهلاك ..) ( .طغى الماء.. .الرابية ـ 

سقاطه على إباقتلاع النخل وكتفاء كأعجاز النخل الخاوية وهذا ما ليس في سورة القمر فكان الا

   .رض تصويراً لصرعاهمالأ

مخاطباً  لىاحيث قال االله تع)  دهو(ـ الآيتان الواردتان في سورة أيضاً ـ ومن أمثلة ذلك 

أَنت  تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها ( :د عليهما السلامهو النبي ومخبراً له بقصة نوح و

ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كملَا قَوثم قال بعد ذكر قصص عدد من   الرسل .)49د هو(  ) و: 

)  يدصحو ما قَائهنم كلَيع هقُصى ناءِ الْقُربأَن نم كرة بـ مو »تلك  «فأشار مرة بـ   .) 100د هو( )ذَل

تلك الأنباء وذلك النبأ والقصص  :أي ،)ذلك(ح مكانها ليص )تلك(المفسرين أن  وذكر جلَّ) ذلك ( 

   .2من أنباء ما غاب عنك 

متعلق بالجمع ـ المؤنث  إلىالعدول عن المذكر  ـوالملاحظ أن أغلب ما ورد في هذا النوع 

والبحث في دلالته  ،ولكن يبقى عدم المطابقة عدولاً عن الأصل ،ما يتوسع في تذكيره وتأنيثه هو و

   .مما يستهدفه الباحث لأن التوسع لا بد أن تكون وراءه غاية ما

 

 

 

 

 

                                                
 .99المرجع نفسھ صفحة  -  1
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والمعرفة ما اختص  ، والنكرة ما دل في أول أحواله على الشيوع ،الاسم إما نكرة  وإما معرفة

ه والمعرفة ما دلت على اعلم أن النكرة ما دلت على شيء لا بعين"  :قال صاحب الطراز ،بمسماه

 إلىعلام والمبهمات وما عرف باللام والمضاف وتتمثل المعرفة في المضمرات والأ 1"شيء بعينه

  : ويقول ابن مالك .  2حدها أُ

 

3 

. د من إطلاقهاالتقديم والمعرفة تخصيص للنكرة وحوتعتبر النكرة هي الأصل لذلك كان محلها 

باللفظ : م وفق ما يقتضيه المقام من دلالتهما، فنراه يأتييويشيع استخدام كل منهما في النظم الحك

و أيل هوبهام أو تإفهام التعميم وما يتولد عنه من إ إلىلوصول منكراً  حيث يمكن تعريفه وذلك ل

  .الخ بحسب موقع الكلمة من السياق.. .تحقير او تعظيم

 

ولكنه  في واقع  ،صل باعتبار المعرفة فرعاً عن النكرةأ إلىمن الوجهة النظرية رد فرع  هو و

غايات بيانية وفنية يكشف عنها سياق العبارة ومكانها  إلىاللغة ودلالتها  يتجاوز هذا التقسيم النظري 

  .في النص

ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة ومن ( :ومن بديع استعمال اللفظ منكراً في القرآن عامة قوله تعالى

البقرة ( )بِمزحزِحه من الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصير بِما يعملُونَ هو الَّذين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما 

دة التي هويس الحياة المعل الآيةلأن المراد في هذه  ،لتعريفبا ) الحياة (فلم يقل ـ سبحانه ـ  .)96

                                                
 .208ص  2م ج1914المغنطف ، مصر عجاز مطبعة الطراز  المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإ: بن حمزة بن علي العلوي یحیى -  1
 .231ص  1990: بیروت. مكتبة لبنان: كتاب التعریفات: علي بن محمد الشریف  الجرجاني -  2
 .5ص : ابن مالك ، الألفیة  -  3
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نما المراد أن يزدادوا منها في مستقبل إو ،حياء بالفعل بدليل حرصهم عليهاأذ هم إ ،يعيشونها

  .ولو جاء اللفظ معرفاً ما أدى هذا المعنى ،عمارهم ومن هنا جاء التعبير بالنكرة معبراً عن رغبتهمأ

المعنى على الازدياد من الحياة لا الحياة " : هنا بقوله) حياة (وقد أوضح عبد القاهر علة تنكير 

ما العادم للحياة فلا يصح منه الحرص على فأ ،لا الحيإحرص عليه يذلك لأنه لا  و ،من أصلها

في مقابل التي هي ) الحياة  (ن تنكير أويرى صاحب التحرير والتنوير  1".الحياة ولا على غيرها

نكر الحياة  " وذلك أنه  ،نواع الحياةأن الكفار يرضون بأدنى أ هو  ،شربها معنى آخرالموت قد أ

  .2" صداً للتنويع أي كيفما كانت تلك الحياة ق

لم قال بحياة على التنكير؟  :ن قلتفإ"   :شار الزمخشريأحياة مخصوصة كما تعني نها أويجوز 

وعلى هذا النحو من تسخير دلالة التنكير  3." لأنه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة :قلت

ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي  ( :لموافقة سياق الحال ما نراه من استعمال اللفظ نفسه في قوله تعالى

  4 )179البقرة (  )َالْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُون

معان أخرى اكتسبتها   إلىحيان عن معنى الشيوع البلاغة القرآنية بالنكرة في بعض الأوتخرج 

الواردة  في قصة صاحب ) نطفة( ير كما نراه في كلمة قومن ذلك غرض التح ،لسياقواأمن المقام 

وما أَظُن الساعةَ قَائمةً  *ظَالم لنفْسِه قَالَ ما أَظُن أَنْ تبِيد هذه أَبدا  هو ودخلَ جنته و ( :الجنتين في سورة الكهف

 تددر نلَئا  إلىوقَلَبنا مهنا مرينَّ خي لَأَجِدبر *و هباحص هو قَالَ لَه  طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكي خبِالَّذ تأَكَفَر هاوِرحي

  )37ـ 35 الكهف (  )ثُم سواك رجلًا

                                                
 .188:دلائل الإعجاز: الجرجانيعبد  القاھر  -  1
 .617:- 1التحریر والتنویر  : الطاھر بن عاشور -  2
 .155:  1: الكشاف  -  3
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ن خلقه كان من أأفاد التحقير لهذا الإنسان الكفور الطاغي الذي نسي  ) نطفة ( فالتنكير في لفظة

أي من " :وقال الزمخشري. 1" حقير في النفسوقد تكون الكلمة النكرة موحية بمعنى "  ضئيلة  نطفة

مع  ،ونسيان فضله عليه ،ن المقام مقام تعجب  من كفران الإنسان نعمة خالقهإ .2" شيء حقير مهين

بهذا التطاول على  ـتذكره الإنسان  اذإنه أنشأه النشأة الأولى من شيء حقير صغير لا يغري ـ أ

  .حدث من صاحب الجنتين قرار بنعمته  كماالخالق جل وعلا وعدم الإ

    :في قوله تعالى)  رسل ( كلفظ  ،لتعظيمواصل دلالتها للتكثير أأوقد  يكون خروج النكرة عن 

)و كلقَب نلٌ مسر تكُذِّب فَقَد وككَذِّبإِنْ يإلىو ورالْأُم عجرت فالمقام هنا مقام مواساة للرسول ،)4فاطر ( )اللَّه 

فاد وقد أ ،عراضهم عنهإللتخفيف عنه مما يلقى من تكذيب قومه  له وـ صلى االله عليه وسلم  ـ

ويناسب  ،3وأعمار طويلة عدد كثير وذو ،رسل عظام :التكثير والتعظيم أي) رسل( ير كلمة تنك

عظمة ية الرسالة مما يدل علىآن عظم إف " ،يات عظامآ ووذأي  ،ـ عظم الآياتـ أيضاً  التعظيم 

يدل على عظم الأمر  مما ) فلا تحزن وتصبر(  :نه وقع عوضاً عن قولهشأن الرسول وذلك لأ

  4" وتكاثر العدد

مخاطباً أهل الكتاب ومذكراً بمصير  لىاصص القرآن قوله تعقومما جاء من هذا العدول في 

نزلْنا مصدقًا لما معكُم من قَبلِ أَنْ نطْمس وجوها فَنردها علَى يا أَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب آَمنوا بِما  :صحاب السبتأ

 الآيةموضع العدول في   )47النساء ( أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولًا

فت ما أصاب المعنى أي رولو كانت ع ) وجوهكم  ( معدولاً عن )  وجوهاً( الكريمة في كلمة 

 ،أصحابها إلىن مجيء الوعيد في صورة التنكير نسب الوجوه فإ ،رت لغاية بلاغيةكولكنها نُ ،فساد

ومن ثم جاءت مترفعة غير محددة لأصحاب هذه الوجوه من بين أهل   ،ولكن بصورة غير مباشرة

                                                
 .130م ص 1950 2ط –مكتبة نھضة مصر  ومطبعتھا . من بلاغة القرآن: أحمد بدوي -  1
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مسارب  إلىوهكذا يقود التنكير الذهن " أهم دعاة الكفر فقط ؟ أم هم جميع أفراد الطائفة ؟  ،الكتاب

ولعلنا نلحظ ما أفاده التنكير من تعميم وما يتولد عنه   1"  الآيةما قصدت إليه  هو للمعنى متعددة و

  .مما يجعل كل واحد منهم يتوقع نفسه مستهدفاً بالطمس ،يل وتعظيم للموقفهو بهام وتإمن 

 

فرعه، ويأتي في القرآن الكريم  إلىعلى حد اصطلاح اللغويين يكون خروجاً عن الأصل  هو و

قَالُوا (:ـعليه السلام  ـسيدنا يوسف  في قصة لىالأغراض بلاغية وفق داعية الحال، ومنه قوله تع

قَالَ إِني لَيحزننِي أَنْ  *أَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِنا لَه لَحافظُونَ  *يا أَبانا ما لَك لَا تأْمنا علَى يوسف وإِنا لَه لَناصحونَ 

متأَنو الذِّئْب أْكُلَهأَنْ ي افأَخو وا بِهبذْهلُونَ تغَاف هنمعرفاً ) الذئب  (حيث جاء لفظ . ) 13ـ11يوسف( )ع

أية ذات من  :أو جماعة منه، أي ،من نوع الذئب نٍعيم ريد به غيربل أُ ،وليس المقصود ذئباً محدداً

لا أنه مراد به فرد من إ ،، ويرى الزمخشري أن هذا التعريف شبيه بالنكرةهذا الجنس دون تعيين

كان قد رأى ذئباً في منامه فمن ثم قال ذلك فلقنهم  ـعليه السلام  ـأن يعقوب  .. ."  وذكرالجنس، 

 وقيل رأى في النوم أن الذئب قد شد... "عاشور  ابن ليهإليه الزمخشري ذهب إوما ذهب   2. "العلة 

  3 ."يحذره على يوسف فكان 

معرفة ربما تمثل انعكاساً لما كان يجيش في نفس يعقوب من ) الذئب( أن ورود كلمة ونرى

   .وخوف على ابنه مما رآه في منامه ،اجسهو

 ـعليه السلام  ـبراهيم إفي قصة سيدنا  لىاقوله تعمن نمازج العدول من النكرة الى المعرفة ، و

 *وإِبراهيم إِذْ قَالَ لقَومه اعبدوا اللَّه واتقُوه ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ ( :ودعوته لقومه مبدياً لهم البراهين

لَا ي اللَّه وند نونَ مدبعت ينلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذختا وثَانأَو اللَّه وند نونَ مدبعا تمكُونَ لَإِنلم قزالر اللَّه دنوا عغتقًا فَابرِز كُم

فاد هذا معرفة، وقد أ )الرزق(فجاءت كلمة ).17،16العنكبوت ( ) واعبدوه واشكُروا لَه إِلَيه ترجعونَ
                                                

 .356البیان في روائع القرآن : تمام حسان -  1
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هذا  إلىمعنى استغراق الجنس، وما كان يمكن الوصول  ) ال (لا االله، لأفادة التعريف أنه لا رازق إ

 )فابتغوا عند االله رزقا  (: قد جاء على صورة النكرة، فلو قيل ) الرزق (ن أ وفي المعنى ل القصر

   1 .د لمصادر الرزقدكان هذا القول حائلاً دون فهم التع

لأنه أراد لا يستطيعون  :فه؟ قلتر الرزق ثم عركَّلم نَ :فإن قلت " :وفي ذلك يقول الزمخشري

  .2"  ق وحده لايرزق غيرهزالراهو أن يرزقوكم شيئاً من الرزق فابتغوا عند االله الرزق كله فإنه 

  .وفي ذلك دلالة على توحيد االله 

نحو ، نوع آخر لغاية بلاغية أو فنية إلىوحتى في المعرفه يمكن أن يعدل عن نوع من المعارف 

عن نفسه إذ قال  ـ عليه السلامـ ما نجده في قصة امرأة العزيز عند اعترافها بمراودة يوسف 

امرأَةُ الْعزِيزِ الْآَنَ قَالَ ما خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفْسِه قُلْن حاش للَّه ما علمنا علَيه من سوءٍ قَالَت ( :تعالى

 ينقادالص نلَم هإِنو فْسِهن نع هتداوا رأَن قالْح صحصأَ *ح لَمعيل كذَل نِينائالْخ دي كَيدهلَا ي أَنَّ اللَّهبِ ويبِالْغ هنأَخ ي لَمن

* يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا روءِ إِلَّا مةٌ بِالسارلَأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرا أُبمحيث .  )53- 51يوسف  ( )و

 ، )السوءبإن نفسي لأمارة  (: ، وكان يمكن أن تقولضافةبدل الإفتها بالجنس وعر » )النفس(:قالت

طلاقها في ية ولكنها تؤكد اتهام النفس على إنسانفتفوت على نفسها فرصة الاحتماء بالطبيعة الإ

وفها موقف التائب المعترف استخلاص بقية من حسن الظن بها، بواسطة وق إلىموضع تسعى فيه 

أي أن هذا .. ." يومنها نفسها ه ،لتعم نفوس البشر جميعاً) النفس ( ن هنا كان اختيار ومبالخطأ، 

   3 " اتهو الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما فيه من ش

ومعرفاً في سياق آخر مشابه للأول  ،وقد استعمل التعبير القرآني اللفظ الواحد منكراً في سياق     

وما يتطلبه من دلالات تنشأ عن تعريف اللفظ أو تنكيره، ومن ذلك قوله  ،بحسب مقتضيات المقام

وحنانا من لَدنا وزكَاةً وكَانَ  *يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآَتيناه الْحكْم صبِيا  ( في حق يحيى بن زكريا لىاتع
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. )15 ـ12مريم ( )وسلَام علَيه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعثُ حيا  *وبرا بِوالديه ولَم يكُن جبارا عصيا  *تقيا 

في قوله عز  ـمنكراً، ثم عرِّف اللفظ نفسه في قصة عيسى عليه السلام ) سلام (حيث ورد لفظ 

وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنت  *قَالَ إِني عبد اللَّه آَتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا  ( :وجل

مريم (  .)يوم ولدت ويوم أَموت ويوم أُبعثُ حياوالسلَام علَي  *وبرا بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شقيا  *حيا 

  ) .السلام ( ةفوردت اللفظة معرف  )33ـ30

عن يحيى  لىاخبار من االله تعولى نُكِّرت لأن السياق إالأ) سلام (البلاغي وراء ذلك أن  والسر

ولادته ويوم يموت  كريماً يوم ) سلاماً (عليه السلام ـ عليه السلام، وثناء عليه بأنه منح يحيى 

   .ويوم يبعث حياً 

لأن أي سلام من االله لا يحتاج  ، نكرة ) سلام  (لذات العلية فقد جاء اهو وبما أن المتكلم والمخبر  

د وأدنى شمل وأعم من أن يحأ هو ف ،كاف من كل سلام ومغنٍ عن كل تحية هو و ، تعريف إلى

خباراً من إليس  ) السلام(فإن  ـعليه السلام  ـوأما في شأن عيسى  .سلام منه يستغرق الوصف

وختم  ،فهام نفسه وعروقد ،في حضن أمه هو كلام من عيسى عليه السلام نطق به و هو نما إو ،االله

ولذلك ناسب أن .م بعثه حياًيوم ولادته ويوم موته ويو) السلام (بيانه وكلامه بدعاء االله أن يمنحه 

والتغاير بين  الكثير العام الشامل) السلام(معرفة، فعيسى عليه السلام يريد من االله  ) السلام( يكون

أن السلام من االله على عيسى أخص من سلام االله على يحيى وأن عيسى " إلىشارة إين فيه تاللفظ

  1" .أفضل من يحيى عليهما السلام

                                                
 .237م ص 2000:  1عمان الأردن  ط –إعجاز القرآن البیاني دار عمار : صلاح عبد الفتاح  الخالدي -  1
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فإن .. .نما لم ينكر سلام عيسىإو" التعظيم، ) سلام (ل الزركشي الغرض البلاغي لتنكير وقد جع

سمائه مشتق من اسم من أ)  السلام (و ـ لىاتعـ ما اشتق منه اسم االله  إلىفي قصة دعائه الرمز 

     1" نه ذلك الاسم نحو ياغفور يارحيمالسلامة، وكل اسم ناديته به متعرض لما يشتق م

في سياقها الملائم فيجيء اللفظ في المفردات القرآنية في استخدام مما تقدم ندرك سر البلاغة 

وما تحويه من إمكانات لغوية  له البلاغيون من أن الصيغة هوهذا ما تنب .مسده لا يسد غيرة موقعه 

الذي يشكل مخالفة وذلك من خلال العدول  2المعتادة اللغة تخرق المألوف وتكسر آلية مجاوزة 

يكسب النص قيمة جمالية وينبه إلى أسرار بلاغية ا العدول يعد تفنناً في الكلام الظاهر، وهذلمقتضى 

  .المبدع أو منشيء الخطاب  يتعمدها

ويبطل حتى لا تموت الخواطر  ؛لم يرد كله ظاهراً مكشوفاًإلى أن القرآن وقد أشار ابن قتيبة 

ومع الحاجة تقع الفكرة ... " والجاهلالعالم لاستوى في معرفته مكشوفاً التفاضل بين الناس، فلو كان 

ه ما يدق ولكل باب من أبواب العلم فمنه ما يجل ومن ...والحيلة ومع الكفاية يقع العجز والبلادة 

قصاه ، ولتكون للعالم فضيلة النظر أبعد رتبة حتى يبلغ منتهاه ، ويدرك  هليرتقي المتعلم فيه رتب

   3. "وحسن الاستخراج 

 إلا من أعمل فكره أشار إلى أثر العدول في المتلقي وأنه لا يدرك أسرارهد قتيبة ق نلحظ أن ابن

ريفاتيير ـ أحد علماء اللسانيات ـ الأسلوب على أساسه فإنه ـ عنده ـ يعتمد وما ذهب إليه حدد 

 ريء إلىاوحمل الق ،إبراز بعض  عناصر سلسلة الكلام" : على أثر الكلام في المتقبل فيعرفه بأنه 

  4"  وجد لها دلالات تمييزية خاصةوإذا حللها  ،ذا غفل عنها شوه النصإإليها بحيث نتباه الا

                                                
 .4:92: البرھان: الزركشي -  1
 .236صلاح فضل ، علم الأسلوب   -  2
 .78: تأویل مشكل القرآن  -  3
 .83الأسلوب والأسلوبیة : المسدي  -  4
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وأشار إلى دور المتلقي في اكتشاف  ،هذه النظرة  الأسلوبية عند ريفاتيير سبقه إليها ابن قتيبة

، بل اليةالمثاللغة ن الخطاب القرآني لم يرد كله مكشوفاً وفق قواعد إبعض مرامي الخطاب، ولهذا ف

  .لأنه لا يستوي فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون  ؛كثيراً ما ورد معدولاً
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يتتمثل المطابقة فوالتزمه النحاة واللغويون  يعد الالتفات عدولاً عن مبدأ المطابقة الذي 

 وهذه.والتعريف والتنكير ،التذكير والتأنيث فيكما تتمثل  ،زمن الفعل فيو ،العدد فيو ،الضمير

تتميز بالعدول من  ،ينتهكه الالتفات بوصفه ظاهرة أسلوبية يالمثال الذ يالمطابقة تعد المستوى اللغو

مر موضع وقد عبر عنه البلاغيون بوضع المض .أسلوب آخر مخالف للأول إلى ،الكلام فيأسلوب 

  .المظهر وعكسه 

تفرز دلالة فيها كثير مما لا يتوقعه  ،حركة الصياغة فيوبذلك يمثل الالتفات خاصية بارزة 

  .اللغة فيستعمال الطاقات التعبيرية الكامنة ا فيمكانات المبدع إوفيها الكثير من  ،يالمتلق

 

   

لفت وجهه عن القوم  :جهة إلىلانصراف من جهة وااللغة حول التحول  في )الالتفات(تدور مادة 

  .1 صرفه عنه :يهأْه عن رتَفَولَ :ليهإليه صرف وجهه إوالتفت  ،يءالش إلىت فَّلَوتَ ،صرفه

  

الالتفات مأخوذ من التفات  ":بقوله يلمعنى الاصطلاحوا يبن الأثير بين المعنى اللغواربط 

صيغة  إلىليه من صيغة إقل تَنْوكذلك هذا النوع من الكلام لأنه ي...  نسان عن يمينه و شمالهالإ

وقد وصفه بأنه  2" حاضر إلىغائب أو من خطاب غائب  إلىأخرى كالانتقال من خطاب حاضر 

  3. "نعنعليها تستند البلاغة وعنها يوإخلاصة علم البيان التى حولها يدندن "

                                                
 . )لفت(ـ مادة ,لسان العرب : ابن منظور  -  1
 .167ص:ـ .المثل السائر/ ابن الأثیر  -  2
 .167المرجع نفسھ صفحة   -  3
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 ،نه جعل الالتفات دليلاً على وحدة ذهن البليغأوك  ،1من أبواب شجاعة العربية  يبن جنوجعله ا

وعرفه .حومة الوغى فيريف أساليب كلامه كيف شاء كما يتصرف الشجاع وتمكنه من تص

الآخر ويسمى هذا  إلىلغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها والخطاب واالحكاية .. ." قائلاً  يالسكاك

القبول عند  فيدخل أب وأسل إلىإن الكلام إذ نقل من أسلوب ... ي النقل التفاتاً عند علماء علم المعان

  .2 "  صغائهإار رباستد لنشاطه وأملأ رية وأحسن تط ،السامع

كما أنه صنفه من  ،ينفس المتلق فيثره أوالقيمة النفسية لأسلوب الالتفات  إلىأشار  يفالسكاك

مثلما اعتبره ـ  يالعلو هواعتبر ).ييسمى التفاتاً عند علماء علم المعان(بقوله  يأساليب علم المعان

 ،عقودهاو قلائدها فيلواسطة وا ،عنده أمير جنودها هو و ،من أجل علوم البلاغة ابن الأثير ـ

اللغة  هذهولا شك أن الالتفات مخصوص ب" خصه بها شجاعة العربية وب ـ يكابن جنـ ولقبه 

أسلوب  إلىالكلام في لعدول من أسلوب اهو مصطلح علماء البلاغة  فيومعناه  ،العربية دون غيرها

  .3 "للأولآخر مخالف 

 فيه الحسن موقع فيوبلاغته تكمن ، يربط قيمة الالتفات بموقعه من الأسلوب يفنحن نرى العلو

ومنحه  ،لخطابواات ولم يقصره على الغيبة تالتركيب، كما أنه عرفه تعريفاً عاماً يعم سائر الالتفا

  .الأسلوب في ةايرغما أوسع ليشمل كل مهو مف

وعنده أن  ،ووضح أقسامه وبين قيمته البلاغية ،م هذا الفنهود مفدأول من ح يمخشرلزاويعتبر 

إِياك نَعبد وإِياك  *مالِك يومِ الدينِ  (: لىاتعحديثه عن قوله  في ،مخالفة ظاهر الحالهو الالتفات 

 ينتَعن قلتإف. ) 5 ـ 4الفاتحة ( )نَس:  ... "د؟ قلت هذا لفظ الخطاب إلىلَ عن لفظ الغيبة لم ع

الغيبة ومن الغيبة  إلىالخطاب ومن الخطاب  إلىوقد يكون من الغيبة  ،علم البيان فييسمى الالتفات 

 إلىلأن الكلام إذا نقل من أسلوب  ؛الكلام وتصرفهم فيه فيهم نناعلى عادة أفت وذلك...  التكلم إلى
                                                

 .362: 2: ـ .الخصائص/  يبن جنا -  1
 .296ـ  ص.مفتاح العلوم/ ي السكاك -  2
 .132- 131ص: 2ـ ج.الطراز/  العلوي -  3
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ليه من إجرائه على أسلوب واحد وقد صغاء إيقاظاً للإإورية لنشاط السامع أحسن تطأسلوب كان ذلك 

  .1 " تختص مواقعه بفوائد

وتتم معنى الكلام به ثم  يءن تذكر الشأهو و: " بقوله  وعرفه الثعالبى مشترطاً فيه تمام معنى الكلام

  :قول الشاعرومثل له ب .2 " ليهإتعود لذكره كأنك تلتفت 

3 

  . )الخلتانِ  بِئْستلَ( :معنى كلامه فقال إلىلكبر ثم التفت اسه من تقوفذكر مصيبته بابنه ثم 

لاستجابة للنوازع النفسية وا ،يالالتفات بالأثر النفس واالبلاغيين ربطأن تقدم نلحظ  ماوم

فالالتفات  ،يمن أهم أغراض النص الأدب ارية نشاطهيقاظ نفس السامع وتحريكها وتطإن فإ ،الداخلية

ه اللغة ميز بتبهذا فن ت هو و ،يقاظاًوإى أوتار النفس يزيدها تنبيهاً لعندهم جميعاً يمثل ضربة ع

عذب ما فيه أولجهات واالانحرافات ولطيف المقاصد  وكلام العرب كثير" العربية كما قال بن جنى

ستشهد بقول وا ،للسامع يمراعاة الجانب النفس فيوحذا حذوهم صاحب البرهان  .4 "يهثنتلفته و ت

  :الشاعر

5 

الآخر بعد  إلىلانتقال من أحدهما اهو أن الالتفات  رهولمشوالغيبة مقامات والخطاب واتكلم لل أنو

6التعبير بالأول
.  

 

  :م الالتفات منهاهوشترط البلاغيون شروطاً لتحقيق مفا

 على خلاف مقتضى الظاهر وخلاف ما يترقب السامع يعبير الثانتأن يكون ال. 
                                                

 .64ص :1ـ ج.الكشاف -  1
 .387ص: ـ مرجع سابق.فقھ االلغة و سر العربیة/  يالثعالب -  2
م 1997:  3القاھرة ،طالكامل في اللغة والأدب ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار الفكر العربي ، : أبو العباس محمد بن یزید المبرد  -  3

 .والبیت منسوب إلى عكرسة أبي شِغَب  250ص 
 .2:360: ـ المرجع سابق.الخصائص/  يبن جنا -  4
 .321م ص 1986أبو العتاھیة أبو القاسم بن اسماعیل ، الدیوان ، دار بیروت للنشر  -  5
 .314:3: ، مرجع سابق.البرھان يالزركش -  6
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زالة الرتابة الناشئة  إدهاش المتلقى وتنشيطه وإرى أن هذا الشرط يحقق الغاية من الالتفات وهى ون

  .لوفاستمرار الكلام على نمط واحد مأعن 

  إلىنفس الوقت  فيعائداً إليه أن يكون الضمير المعدول تتحقق بنية الالتفات  يتلفت عنه ولكالم

 ،ليه لأن تعدد السياق يزيل المخالفة السطحيةإلمتلفت والابد من وحدة السياق بين المتلفت عنه 

 .1ا ومن ثم تفقد البنية مكوناته

  كلامه على وجوه  فيوأن يكون المتكلم واحداً يتصرف  ،الحالين واحداً فيأن يكون المخاطب

 .شتى

وصور  ،الضمير فيلباحثين يجمعون بين الالتفات واأن كثيراً من علماء البلاغة والملاحظ 

نقل الكلام من  ومن تلك الصور ،سلوب خروج الكلام عن مقتضى الظاهرأأخرى من العدول تحت 

والتنقل بين  ،لماضيوامر لأآخر، والتنقل بين المضارع وا إلى لجمعا ولاثنين أا وخطاب الواحد أ

  .سم المفعول ووضع المضمر موضع المظهر وعكسهواسم الفاعل واالفعل 

الصور متقاربة بحيث يمكن جمعها تحت  هذهأن الجمع بينهما صحيح ومناسب لأن كل ورؤيتنا 

 فيبطبيعة الدراسة وحصرها  انإلا أن ،لأغراض البلاغيةواالفوائد  فيمسمى واحد، كما أنها تتفق 

م أموضعه المناسب حسب نوعه فعلاً كان  فينواع الأ هذهضع كل نوع من سن فيالجانب الصر

  .أسماً

 

مقصود به أو بلفظ الغائب و ،غائب إلىموجه  هو ويقصد أن يكون الكلام بصيغة المخاطب و

ثم يترك له المجال ليتكلم عن  ،بلفظ الغائب أو جماعة ن يكون الكلام عن فردواأ ،المخاطب الحاضر

ا يتطلب السياق واحداً من معند النص فيويتحدد العدول بين الضمائر  .نفسه بضمير المتكلم

                                                
 .396ص: قراءة أخرى: لعربیةالبلاغة ا/ محمد عبد المطلب  -  1
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ضمير آخر لا  إلىه فيعدل عن ذلك ردالكلام ص زجليطابق ع) غيبة ،خطاب ،كلمت( الضمائر الثلاثة

  .قدمهتيتطابق مع ما 

هذ العدول عن  إلى يذا لم يتنبه المتلقإو ،عملية التوصيل الضمير يكسر آلية فيالعدول إن 

انفعاله به  يمرجعية الضمير وفقد تواصله مع النص وقل بالتال فيمقتضى الظاهر حدث لديه خلل 

اء الحيوية فإض فيالضمائر للمبدع حرية كبيرة  فيكما يتيح الالتفات  مراميه و جمالياتهلدراكه إو

 "  كلام البلغاء فيضرب من التعبير معروف  هو و .1 لانحرافاتواعلى النص من خلال التحولات 

 إلىوتخاطب الغائب ثم تحوله  ،الغائب إلىذ من سنن العرب أن تخاطب الشاهد ثم تحول الخطاب إ

  . 2 "الالتفاتهو و ،الشاهد

  : قال النابغة 

3 

بارحوها من منذ و ، لت من سكانهاخ إذ ،عنهاخبار الإ إلىمية ومخاطبتها  راد فقد عدل عن نداء

واء و رحيل قعلى هذا الإإظهار الأسى حرصه على  هو و ذلك سر بلاغي فيزمن طويل ولعل 

إنتقال من الخطاب الإنشائي في وففي البيت إلتفات من المخاطب إلى الغائب، وفيه  .ةمحبوبته مي

  .ذكرنا النداء إلى الخبر الابتدائي والغرض الحسرة كما 

 

  :تمثل صور الالتفات حسب نوع الضمائر ست صور ت 

1  

نطاكية يدعو قومه أمدينة ة الرجل المؤمن الذى جاء من أقصى حكاية مقال في لىومنه قوله تعا

اتبِعوا من لَا يسأَلُكُم أَجرا  *وجاءَ من أَقْصى الْمدينة رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلين  (: نصرة الرسل الثلاثة

                                                
 306ـ  ص.يأسامة بحیر -  1
 .356ص: ـ.الصاحبى/ ابن فارس -  2
 .30م  ص 1963الدیوان ،تحقیق كرم البستاني ، دار صادر،دار بیروت /  يالنابغة الذیبان -  3
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ولم ) ترجعون(حيث قال ) . ٢٢ – ٢٠: يس( ) وما لي لَا أَعبد الَّذي فَطَرنِي وإِلَيه ترجعونَ *وهم مهتدونَ 

الدالة على الذات ) يفطرنـ عبد أـ  يلام(بدأت الصياغة بضمائر المتكلم وقد  ،)أرجع(يقل 

 ؛)ترجعون(ضمير الخطاب  إلىثم جاء الانتقال  ،المتكلمة الحريصة على المصلحة وجلب المنفعة

 فيأنه مثلهم  إلىوتنبيههم مصيره مع مصائرهم  ةوحدإعلامهم وتوجيه قومه  فيلتفيد التلطف 

شدة تحذيريهم  هو و ،وقد حقق الالتفات غرضاً بلاغياً .1 .لآليه المرجع والمإوجوب عبادة من 

  ).أرجع( :ليه ولا يأتى ذلك لو قالإراجعون ، واالله إلىنهم صائرون أ إلىوتنبيههم 

 فيخطابهم لأنه أبرز لهم الكلام  إلىنما صرف الكلام من خطاب نفسه إ" وقال ابن الأثير 

النصح  صمحاإ فيويداريهم لأن ذلك أدخل  ،يريد مناصحتهم ليتلطف بهمهو و ،معرض المناصحة

  .2" )لا ما يريد لنفسهإ(لا يريد لهم  حيث

  : تمام  بيأومن ذلك قول 

 

3 

عن فقد كنّي  ،للمدح)  تلقى(ضمير الخطاب  إلىنتقل اثم  )ـ بيني يب(بدأ الشاعر بضمائر التكلم 

 إلىتكلم للمجد باكتمال الرجولة لمن ولد هناك وشب و بلغ أشده فتحويل المدح من اوااكتمال الكرم 

ومما قوى المعنى استخدام الشرط إذا مع  .عنه ارخبلإواتقوية المدح بقوة  إلىالخطاب قصد 

  .مع الماضي ايضاً ) قد(الماضي وحرف التحقيق 

2  

وواعدنا موسى  (: ـ  عليه السلام ـ  قصة سيدنا موسى في لىاذا الالتفات قوله تعج هنماذومن 

اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولَا تتبِع سبِيلَ  ثَلَاثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً وقَالَ موسى لأَخيه هارونَ
                                                

 .315:   3: البرھان/ ،  والزركشى 253:  3: الإتقان/  يالسیوط -  1
 .172:  2: السائر المثل / بن الاثیر ا -  2
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ينفْسِداً له وللتعريض فتشري) سيدنا موسى (أضافته  فيلأن ) ميقاتنا(لم يقل .)١٤٢:الأعراف( )الْم

المناجاة بعد الثلاثين فزعموا أن  موسى هلك  فيميق بعض قومه حين تأخر مغيب موسى عنهم حبت

   .1 الجبل في

واذْكُر ( ـ عليه السلامـ حكاية عن سيدنا أيوب  لىاقوله تع فينفسه  فيالغرض التشريونلحظ 

و لم يقل  )نادى ربه(حيث قال ).٤١: ص()نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍعبدنا أَيوب إِذْ 

ضمير النبى أيوب عليه  إلىليضاف ) الرب(وواضح كذلك أن العدول مكن من إظهار لفظ  ،)نادانا(

غالباً ما تتعلق بالذات الإلهية،  الصورة من العدول أنها هذهوالملاحظ على .إضافة تشريف –السلام 

  ظهار الذات الفاعلة بأحد أسماء االله الحسنى  إ إلىضمار مواضع  كثيرة بالعدول عن الإ فيوتقترن 

ولَقَد بوأْنا بنِي إِسرائيلَ مبوأَ صدقٍ ورزقْناهم من   (: مخبراً رسوله الكريم لىاومن شواهد ذلك قوله تع

 :يونس( ) ا فيه يختلفُونَالطَّيبات فَما اختلَفُوا حتى جاءَهم الْعلْم إِنَّ ربك يقْضي بينهم يوم الْقيامة فيما كَانو

بصيغة الغيبة عنه سبحانه وذلك بعد  }ين ربك يقضإ{لىاقوله تع فيموضع الشاهد الالتفات ).٩٣

 {لىابدل قوله تع )نناإ(بصيغة التكلم وكان مقتضى السياق كلاهما ) ورزقناهم(وكذا ) ولقد بوأنا(قوله 

صلى ـ مل خطاباً لسيد لمرسلين حن الصيغة للغيبة عنه سبحانه إلا أن الأسلوب يأورغم . }إن ربك

ولذلك  ،ـ  صلى االله عليه وسلم ـ  ليها ضميرهإيضاف  ) رب (تت كلمة فأ ـ  االله عليه سلم

نبيه ترك   نم لىافيطلب الرب سبحانه و تع ،مواساة النبى صلى االله عليه وسلم هو غرض بلاغى و

لعدل من الحق تبارك واهذا القضاء و .2شئ عن علمه التام وقدرته الشاملة العدل النا هأمره لحكم

  . )ربك  ( مهلك فيالغيبة  إلىسلوب لداعى لتغير الأاهو لأمر لا يقدر عليه غيره و كان  لىاتعو
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3  

ربنا إِني أَسكَنت من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ (: على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام لىاومنه قوله تع

ربنا  * ي إِلَيهِم وارزقْهم من الثَّمرات لَعلَّهم يشكُرونَهو ليقيموا الصلَاةَ فَاجعلْ أَفْئدةً من الناسِ تعند بيتك الْمحرمِ ربنا 

حيث ).٣٨ ـ ٣٧: إبراهيم( )إِنك تعلَم ما نخفي وما نعلن وما يخفَى علَى اللَّه من شيءٍ في الْأَرضِ ولَا في السماءِ

 في حتى يراقبوه ،لىابعموم علم االله تعهله وأتباعه يم لألذلك تع فيف ،}عليك{و لم يقل  }على االله{قال 

ييل ذت ) يءعلى االله من ش فيما يخ(وجملة " :بن عاشورايقول .ليهإحوال ويخلصوا النية جميع الأ

من  هو و) جاري مجرى المثل (تذييل : ولكونها تذييلاً ، أي  1 ."وما نعلن فيلة أنك تعلم ما نخمجل

 وسائل الإطناب أظهر فيها اسم الجلالة ليكون التذييل مستقلاً بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع

.. .شعار بعلة الحكم لإواالمستجمعة للصفات لتربية المهابة الذات سم ا إلىوالالتفات من الخطاب "

 شياء فالمناسب ذكره الأيذان بعمومه لأنه ليس بشأن يختص به أو بمن يتعلق به بل شامل لجميع والإ

  . 2 "الكل أمصحح لمبد بعنوان  لىاتع

يا يحيى خذ * فَخرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى إِلَيهِم أَنْ سبحوا بكْرةً وعشيا (:تعالى  ومنه قوله

لسياق يقتضى وا) خذ( :بعد أن قال) تيناهآ(فقال  ).١٢ـ ١١: مريم( ) الْكتاب بِقُوة وآَتيناه الْحكْم صبِيا

 د لِوف :الكلام حذفاً تقديره فينما يرون وإ ،الالتفات هنا إلىلا أن جل المفسرين لا يشيرون إ .}تيناكآ{

وهذا اختصار يدل عليه  ) يا يحي خذ الكتاب بقوة(: للمولود لىاولد و قال االله تع )سيدنا زكريا(له 

 .3الكلام

مخاطباً سيدنا ـ عليه السلام  ـعلى لسان سيدنا يعقوب  لىاالصورة قوله تع هذهومن شواهد 

إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر كَوكَبا والشمس (: رؤياه مرأ فيـ  عليه السلامـ يوسف 

                                                
 .234،  ص13ـ  ج.تفسیر التحریر والتنویر/ ابن عاشور  -  1
 .53ص: ت.، د5حیاء التراث العربي ، بیروت د ت  جإرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن لكریم، دار إ/ أبوالسعود  -  2
 .76/16والتحریر والتنویر  11/ 86حكام القرآن انظر الجامع لأ -  3
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 يناجِدي سل مهتأَير رالْقَمو* م ودع انسلْإِنطَانَ ليا إِنَّ الشدكَي وا لَكيدكفَي كتولَى إِخع اكيؤر صقْصلَا ت ينا بقَالَ ي بِين

  .)٥ ـ ٤: يوسف()

ليدل على القرب  ؛بنهعليه السلام ـ خطاب أب لاـ سيدنا يوسف  إلىالتفت  من الخطاب الموجه 

والذي أكد القرب بأسلوب النداء ، يا بني والتصغير مما يدل على الحب  الغيبة إلىـ  من القلب

: لىاقوله تع فيالغيبة تمثل  إلىالالتفات و ،خوتهإلا يقص رؤياه على أفقد أخبره  ،والقرب من القلب

حقداً ـ  السلام هعليـ نفس يوسف  فيحيث عقب به سيدنا يعقوب لئلا يثير ) ن الشيطن للإنسانإ(

ن كيد إخوته ـ وة الشيطان للإنسان ليؤكد ليوسف أعدا إلىد يراد أن ينسب أسباب الكفأ ،على أخوته

نه من وساوس الشيطان فيدفع بذلك ما قد إبل  ،عن طبع فيهم و سجية ليس صادراًـ حدث فيما  لو

  .الغيبة ليكون مناسباً للمقام إلى، فجاء الالتفات  1نفس يوسف على إخوته  فييثار 

4  

 ـ عليه السلام ـ على لسان سيدنا شعيب لىاقوله تع هو قصص القرآن نموذج وحيد و فيوله 

ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم شقَاقي أَنْ يصيبكُم مثْلُ ما (: هم بلين وحكمةيدعو هو عناد قومه وبه د بتعندما اس

 مقَو وحٍ أَون مقَو ابهو أَص يدعبِب كُمنم لُوط ما قَومحٍ والص مقَو أَو د* يمحي ربإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاسو

وددقوله  فيصريحاً ـ عليه السلام ـ حيث كان الخطاب منه . )٩٠ ـ ٨٩: دهو( )و

نفسه  هو و )ربكم(ولم يقل ) ربي( :التكلم فقال إلىلخطاب اثم عدل عن  )توبوا( ،)ستغفروااو(لىاتع

قَالُوا يا شعيب ما نفْقَه كَثيرا مما : (بعد أن قال ،)ان ربى بما تعملون محيط(:اللاحقة حيث قال الآية فيما أكده 

قَالَ يا قَومِ أَرهطي أَعز علَيكُم من اللَّه  *تقُولُ وإِنا لَنراك فينا ضعيفًا ولَولَا رهطُك لَرجمناك وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ 

  ).٩٢ – ٩١: دوه(  )يا إِنَّ ربي بِما تعملُونَ محيطٌواتخذْتموه وراءَكُم ظهرِ

                                                
 .12/214:التحریر والتنویر -  1
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ضمير قومه أخرى  إلىوضمير نفسه مرة  إلىضافة الرب إ فيفنن وت"  :يلوسذلك يقول الأ فيو

  .1" مخلوقتيه إلىعراض و للتشرف  بانتسابه بهم كيلا يستمروا على الإر لتذكيرهم بأنه 

وربكم  ين ربأ إلىشارة لإاهو و ،بلاغىسر  )يرب(التكلم  إلى ) ربكم(الالتفات من الخطاب  فيو

  :ج هذه الصورة في الالتفات من الشعر قول علقمة بن عبدة ذنما من ،واحد

 

2 

قوله  فيالتكلم  إلىثم انتقل  ،) طحابك قلب( :طريق الخطابلى البيت الأول ع فيجرى الكلام أإذ 

مقطع مهم من مقاطع  ـ لحال كما وصفواـ ن التكليف بليلى أ هو لالتفات اذا حسن هو) فنيليك(

  .المعنى ووقوعه على نفسه وقوعاً واضحاً ومباشراً مما يقوى به الكلام

5  

 *ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمدا (: صحاب الكهف أخباراً عن إ لىاومنه قوله تع

  )١٣ـ ١٢: الكهف( )نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ آَمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى

لسيد اهو و) الرب(فيه إضافة  )بربهم(لأن  ) زدناهم(التكلم  إلى )من آمنوا بربهم(حيث التفت 

ون له بشعار بتلك الرتبة وهى أنهم مربوللإ) بنا آمنوا(ت التركيب أولم ي ،مصلحة عبيده فيلناظر وا

 . لجلالةوامن العظمة ) نا(لفظة  فيما ل ؛)وزادهم( :لم يأت التركيب) وزدناهم(ثم قال  ،مملوكون

 فيلزهد واومباعدة الناس  ،ليهلانقطاع إوايرهم للعمل الصالح يست هو لهم هدى  لىازيادته تعو

لية وصف شعار بعوقيمة الالتفات البلاغية للإ.  3حصل لهم زيادة على الإيمان الذي وهذه ،دنياال

  .الربوبية لإيمانهم و لمراعاة ما صدر منهم من المقالة

                                                
 .12/147: مصدر سابق/ التحریر والتنویر :ابن عاشور  -  1
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قَالَ ربنا الَّذي أَعطَى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم  (: ـ عليه السلام ـ على لسان سيدنا موسى  لىاومنه قوله تع

الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض  *قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ لَا يضلُّ ربي ولَا ينسى  *قَالَ فَما بالُ الْقُرون الْأُولَى  *هدى 

نا ماجوأَز ا بِهنجراءً فَأَخاءِ ممالس نلَ مزأَنلًا وبا سيهف لَكُم لَكسا ودهى متش اتبيقول  ) .53 – 50: طه( ) ن

يذان بأنه مطاع والإ...  ،لفظ المتكلم المطاع إلىنتقل فيه من لفظ الغيبة ا) فأخرجنا(: " يالزمخشر

أن فائدة الالتفات  إلىيشير  هو ف .1 " جناس المتفاوتة لمشيئتهتنقاد الأشياء المختلفة لأمره و تذعن الأ

  .ار الصورة البديعية الدالة عليهاستحضواالتخصيص بالقدرة  يالتكلم ه إلى

قَالَ هذَا فراق بينِي وبينِك سأُنبئُك   (: لح احكاية عن سيدنا موسى مع العبد الص لىاومنه قوله تع

أَما السفينةُ فَكَانت لمساكين يعملُونَ في الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَعيبها وكَانَ وراءَهم ملك  *بِتأْوِيلِ ما لَم تستطع علَيه صبرا 

مناسب للمقام حيث كان  هو نتقل الخطاب من الغيبة وا .)٧٩ – ٧٨: الكهف( )يأْخذُ كُلَّ سفينة غَصبا 

العبد لينسب  ؛التكلم إلىنتقل ابقصة السفينة ثم ـ عليه السلام ـ يخبر سيدنا موسى العبد الصالح 

يقول  .عما لا يليقـ  لىاتعـ له  هاًتنزي لىااالله تع إلىنفسه  ولم ينسبها إلى عيب السفينة الصالح 

لا تراه في عجباً أسلوب ولقد تأملت من فصاحة هذه الآي والمخالفة بينها في الأ: (الزمخشري

  2" دب مع االله من باب الأ.... فأردت أن اعيبها " : خاصة بقوله  هضمير إلى سندأالأولى 

هو  يلقصد بلاغذلك و ،العباد إلىوالشر  لىااالله تع إلىسناد الخير إ يكما أن الأدب يقض

 في وزيادةً ، وحقيقته الصلاح نكار الإ هحيث كان عملاً ظاهر ،غاثة السفينةإرادة إلعناية بوالاهتمام ا

ليدل  ؛) هاعبت"(:لم يقلو) أعيبها( :لكل ذلك قال ؛علم تأويله إلىـ عليه السلام ـ تشويق موسى 

  .3 " على أنه فعلها عن قصد وتأمل
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6  

رضي ـ فشاء أم المؤمنين حفصة إعن  اًإخبارسورة التحريم  فيوجل  ومثاله من القصص قوله عز

بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما نبأَت بِه وأَظْهره  إلىوإِذْ أَسر النبِي  ( :ـ  صلى االله عليه وسلمـ سراً للنبي ـ عنها 

اللَّه فَقَد  إلىإِنْ تتوبا * ليم الْخبِير نِي الْعاللَّه علَيه عرف بعضه وأَعرض عن بعضٍ فَلَما نبأَها بِه قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ نبأَ

 فَإِنَّ اللَّه هلَيا عرظَاهإِنْ تا وكُمقُلُوب تغهو ص ظَهِير كذَل دعكَةُ بلَائالْمو نِينمؤالْم حالصرِيلُ وجِبو لَاهو٣: التحريم()م–

القصتان : يأـ  ذكر القصتين موعظة من تعلقت بهما فيالتفات "  :بن عاشورايقول .  )٤

ستنئاف خطاب وجهه االله اهو ف) بعضِ أَزواجِه حديثًا فَلَما إلىوإِذْ أَسر النَّبِي ( : الآية فيتان كورالمذ

القصد منه  ،فشتهـ بعلمه بما أصلى االله عليه وسلم  ـ نباء الرسوللأن إ ،حفصة وعائشة إلى لىاتع

فشاء إخاصة بو، نه إضاعة لحقوق الزوجلأ ـ ثماًإذلك قد كان إذ رشاد، ولإوالتحذير واالموعظة 

  .1" منه ةذكرها بواجب التوب ،سره

 العتاب فين المبالغ إف ؛ةتبالمعا فيالخطاب للمبالغة  إلىأنه التفات من الغيبة  يلوسوذكر الأ

  . 2عاتبه بما يريدوليه شتد غضبه توجه إثم إذا ا ،الحضورساحة يعتبر المعاتب أولاً بعيداً عن 

  :عر عنترةاهذا العدول قول الش ومن

3 

على سنن {مخرم  ةأبن }طلابك {قوله  في }الخطاب{إلى }تحلّ{بقوله  }الغيبة{فقد أضرب عن الخبر 

التحسر   هو والغرض البلاغي في بيت عنترة  .}نزل بها الوحى الأمين لتيواكلامهم  فيالعرب 

  .على بعد محبوبته 

                                                
 .357/ 27: التحریر والتنویر: ابن عاشور  -  1
 .152: 28: روح المعاني : لوسي الأ -  2
 .151دیوان عنترة ص  -  3
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الْحمد للَّه الَّذي وهب  (:ـ  عليه السلامـ براهيم على لسان سيدنا إ لىاذلك قوله تعنماذج ومن 

 ) رب اجعلْنِي مقيم الصلَاة ومن ذُريتي ربنا وتقَبلْ دعاءِ *لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِنَّ ربي لَسميع الدعاءِ 

وذلك بعد  ؛بصيغة الخطاب ) ياجعلنرب ( لىاقوله تع فيموضع الالتفات  .)٤٠ ـ ٣٩: إبراهيم(

لما تذكر  ـ عليه السلامـ ه أنه ونكتت ،}ين ربإ{لىاتع بصيغة الغيبة عند قوله لىانه وتعذكره سبحا

قوله  فيوكان الخطاب   .1مناجاته ودعائه بما يريد فيسميع الدعاء شرع  ـ وعلا جلّـ أن ربه 

مفعوله  إلىضيف أُـ الفعل  عملتي تعمل للمبالغة الصيغة  وهيـ  )إن ربى لسميع الدعاء (تعالى

ن ذلك أب لىاله تعهو ف ،لشكروامن تتمة الحمد  مع كونه هو و ،مجازاً لىااالله تع إلىسناد السماع إب

ف يبتضاع يذانذلك إ فيو. ياهاطريقة التذييل للهبة التي وهبه إ تعليل على ،تمرةسالجميل سنته الم

من الصالحين فاقترنت  )يوهب ل(لىاقوله تع فيالنعمة فيها حيث وقعت بعد الدعاء بصيغة الغيبة 

  .2ة بقبول الدعوةبهال

 ،آخر إلىمما تقدم من صور الالتفات وشواهدها نرى أن مزيته البلاغية تختلف من أسلوب 

 .صغائهإيقاظ وإرية نشاط السامع تط لا وهيأي أبانها الزمخشر يالت يلا أن فائدته العامة هإ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .561:  2: الكشاف : الزمخشري  -  1
 .54/ 5رشاد العقل السلیم إ: ، أبو السعود  346/ 13انظر التحریر والتنویر : ابن عاشور  -  2
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يعد الاشتقاق من أهم الوسائل اللغوية التي تسهم بدور فاعل وإيجابي في ثراء اللغة، وإمداد 

المعاني المختلفة والتمييز بين معنى وآخر في مستعمليها بالمادة المعجمية والصرفية الكفيلة بنقل 

  .المادة الواحدة

أصل واحد معناه التقارب الدلالي بينها مما يجعل العدول عن واحد منها  إلىإن عودة المشتقات 

من "بن فارس أنه الفنية، فقد نقل السيوطي عن ا وأالآخر مقبولاً عندما تدعو إليه الحاجة البيانية  إلى

 فضرب:(إقامة الكلمة مقام الكلمة، كإقامة المصدر مقام الأمر نحوهو التعويض، وسنن العرب 

تكذيب، والمفعول مقام  :أي ) ليس لوقعتها كاذبة(والفاعل مقام المصدر نحوضربوا، ا: أي ) الرقاب

  .1"ساتر: أي ) حجاباً مستوراً(والمفعول مقام الفاعل نحو ،أي الفتنة): بأيكم المفتنون(المصدر، نحو

 

أخذ صيغة من أخرى  مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لِيدل " عرفه السيوطي بأنه 

) حذر(و) برض(من ) بضارِ(و هيئة كـ أبالثانية على الأصل بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفا 

  .2" )رحذ(من 

بمعنى أن في كل اشتقاق أصلاً  .3"  من أصل يدل عليه إنشاء فرع" : وعرفه ابن عصفور بأنه 

  هو قضية اختلف حولها البصريون والكوفيون في اعتبار الأصل أ يمشتقاً منه وفرعاً مشتقاً، وه

  .؟ أم الفعل؟ رالمصد

الأصل في الاشتقاق  "ستتجاوز ذلك لأنه ليس من اهتمامات هذه الدراسة وستعتبر أن  ولكننا

البصريين باعتبار المصدر صيغة يعدل عنها أو إليها نسبة  ىرأ هو ، و1" المصادرأن يكون من 

  .و بين المصادر المتقاربة دلالياًألكثرة الأساليب المتضمنة عدولاً بين المصادر والمشتقات، 

                                                
  .276:1: المزھر / السیوطى  - 1
  .275ـ ص .المصدر السابق نفسھ - 2
 1ج 5ـ ط.م1983ربیة، دار الكتب الع:  لیبیا . الممتع فى التصریف ، تحقیق فخر الدین قباوة/ أبن عصفور علي بن مؤمن بن محمد الأشبیلي - 3

  .41ص
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ما تماثلت فيه الأحرف الأصلية للمشتق بأعيانها وبنفس  هو و: الاشتقاق الصغير أو الأصغر .1

 .)كتب(والكتاب من ) رخَبِ(برة من خها وذلك كاشتقاق الترتيب مواقع

تلف ترتيب الحروف، خالأحرف الأصلية للمشتق ولكن ا فيه ما تماثلت هو و: الاشتقاق الكبير  .2

 .جر، برجمثل جبر،جرب، ب

ما لم تتماثل فيه كل أحرف الكلمتين إنما تماثل بعضها وتقارب بعضها  هو و: الاشتقاق الأكبر  .3

 .نهق، نعق: الآخر مثل 

 .من بسم الله الرحمن الرحيم) بسمل(مثل : الاشتقاق الكبار أو النحت  .4

لأنه أهم الأنواع عند  )الأصغر(الاشتقاق الصغيرهو والذي يعنينا هنا من بين هذه الأنواع 

الأصغر دون غيره  ق، فضلاً عن أن المشتقات هي نتيجة إعمال الاشتقا2المحتج به  هوالصرفي، و

  :من الأنواع والمشتقات التي ستتناول الدراسة نماذج من العدول فيها هي 

سم مصوغ من المصدر لما وقع منه الفعل أو قام به دالاً على أصل الحدث ا: "  سم الفاعلا .5

و تعلق أوقع منه الفعل  ما اشتق من مصدر المبني للفاعل لمن هو  "وأ 3" على وجه الحدوث

  4"به

يجمع بين الفعل وفاعله في لفظ : ويختص أسم الفاعل بتضمنه معنى الفعل والذات الفاعلة معاً أي 

  .واحد

 5 ."ل لمن وقع عليه الفعلهو الاسم المشتق من مصدر الفعل المبني للمجهو ":  اسم المفعول .6

                                                                                                                                                
  .278:1: المزھر / السیوطى  - 1
  .375:1 .المرجع نفسھ - 2
  .198ص:  1998دار أبو المجد، : ـ القاھرة .تصریف الأسماء/ عبد المنعم ھریدى  - 3
  .74ص:ت .المكتبة الفیصلیة، د: ـ مكة المكرمة .شذا العرف في فن الصرف/ الشیخ أحمد الحملاوى  - 4
  .75ص/ در السابق المص - 5
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وهى ما اشتق من فعل لازم لا يتعدى بحرف الجر ويدل على : "  باسم الفاعلالصفة المشبهة  .7

 .1ملازمة الصفة للموصف واستمراريتها 

هي الأبنية المصوغة للدلالة على التكثير في حدث اسم الفاعل، وهى صور :  صيغ المبالغة .8

 .والمبالغة في الوصفالكثرة هو و ،تضيف معنى صرفياً زائداً على اسم الفاعل ،لفظية خاصة

لفظ وإما جنساً  إلىموضع، إما لفظاً  إلىفي المبالغة لابد أن تترك موضعاً : " يقول ابن جني

راض إذاً أبلغ من ، فع)عريض(فهذا قد تركت فيه لفظ  )عراض(جنس فاللفظ كقولك  إلى

  .علومن أشهر أوزانها فعال، مفْعال، فعيل، فعول، فَ  2 " .عريض

 إلىوالأصل في المشتقات أن يفيد كل واحد معنى لا يفيده غيره، ولذلك عندما يعدل عن مشتق 

ويكون العدول بين  .آخر لابد أن يكون في المشتق المعدول إليه معنى المشتق المعدول عنه وزيادة

و المصدر عن أالمشتقات بنيابة صيغة عن صيغة أخرى في أداء المعنى، كنيابة مصدر عن آخر، 

هذا  يو غير ذلك مما سيرد فأسم المفعول سم الفاعل عن ااسم الفاعل أو المفعول، أو  نيابة ا

  .المبحث

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  .75، ص شذا العرف  - 1
  .46:3:الخصائص / أبن جني  - 2
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والمصدر الأصل المورِد والمصدر نقيض ومعناه رجع )  ص د ر(مأخوذ من مادة : لغةً : المصدر 

  .1الذي تصدر عنه الأفعال 

  2 " الحدث هو المصدر " بـ:عرفه  سيبويه   :واصطلاحاً 

بالحدث معنى قائماً بغيره سواء صدر عنه  يسم الحدث الجاري على المعنى، ويعنا" :المصدر و

    .3 " و لم يصدر عنه كالطول والقصرأكالضرب والمشي 

أصولها اسم الحدث الذي تحمله الكلمة في  هو الاسم الذي اشتق منه الفعل أو صدر عنه، و هو و

  .    4الصامتة 

أن المصدر اسم دالٌ على الحدث خال من الزمان  هو ل هذه التعريفات تدور حول محور واحد، وك

  :يقول ابن مالك . 

5 

الخ إلا أننا ....والمصدر الميمي والمصادر أنواع منها المصدر الصريح ، والمصدر المؤول، 

  .سنقتصر هنا على المصدر الصريح 

ولكل صيغة من الأفعال ـ في الغالب ـ وزن يرد عليه مصدرها، ولكن النظم الحكيم قد يؤثر  

لما يقتضيه المقام من دلالات هذا المصدر المعدول  تلبيةً ،در موضع مصدر آخراوضع أحد المص

صلى االله  ـ مخاطباً نبيه الكريم لىاحيث قال تعقصة أصحاب الكهف ما ورد في إليه، ومن ذلك 

بعةٌ وثَامنهم سيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رابِعهم كَلْبهم ويقُولُونَ خمسةٌ سادسهم كَلْبهم رجما بِالْغيبِ ويقُولُونَ س(: ـ عليه وسلم 

                                                
وانظر ) .ص د ر( م  مادة 2003 1الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، كتاب العین ، تحقیق عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط  -  1

 .لسان العرب المادة نفسھا 
 .36ص   1سیبویھ ، الكتاب ج -  2
 .191:  2:ة الكافی/ ستراباذى الإ -  3
نظر الشریف الجرجانى كتاب التعریفات وا 109ـ ص.1980مؤسسة الرسالة، :  ـ بیروت.المنھج الصوتى للبنیة العربیة/ عبد الصبور شاھین  -  4

 .181ص
 . 20ص : الألفیة  -  5
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: الكهف( ) يعلَمهم إِلَّا قَليلٌ فَلَا تمارِ فيهِم إِلَّا مراءً ظَاهرا ولَا تستفْت فيهِم منهم أَحدا كَلْبهم قُلْ ربي أَعلَم بِعدتهِم ما

، )مراء( )مارى(مصدر الفعل المجرد  إلى) مماراة ،يمارتُ(فعدل عن مصدر الفعل المزيد ). ٢٢

إذ لا  ،بالنقص فيما يعلمه أهل الكتاب عن فتية الكهفثر النظم الحكيم هذا العدول للإيحاء آوقد 

على ذلك  طلع االله أحداًولم ي ،قيقتهم وعددهمح يخبر االله به ومع ذلك يجادلون فألا ما إيعلمون عنهم 

الساعةَ لَا ريب فيها إِذْ يتنازعونَ وكَذَلك أَعثَرنا علَيهِم ليعلَموا أَنَّ وعد اللَّه حق وأَنَّ (الكريم  نآوفق ما حكاه القر

 ٢١: الكهف ) هم لَنتخذَنَّ علَيهِم مسجِدابينهم أَمرهم فَقَالُوا ابنوا علَيهِم بنيانا ربهم أَعلَم بِهِم قَالَ الَّذين غَلَبوا علَى أَمرِ

الآ يتحدث ـ صلى االله عليه وسلم  ـ لذلك أمر االله نبيه  .فكان جدالهم من غير علم رجما بالغيب

 هو هذا القدر جدالاً ظاهراً غير متعمق فيه، ول  خبره به عنهم غير متجاوزأعنهم إلا بالقدر الذي 

  .1رد عنهمبهم في ال قليك فحسب ولا تزد من غير تجهيل لهم، ولا تضإأن تقص عليهم ما أوحى 

ر عن عب ،ـ عن ذلك وكان أهل الكتاب لا يعلمون عنهم إلا القليل لىاسبحانه وتع ـفلما نهاه 

على  هتادبنقص مـ ليوحي  ؛ر المجرد دون المزيدأو المصد ،ذلك النقص في العلم باسم المصدر

بهذا النقص فيما يعلمه أهل الكتاب عن حقيقة الفتية وحقيقة  ـ  المصدر الأصلي المستحق له الكلام

  .عددهم، وليطابق اللفظ المعنى ويتفق ومقتضى الحال

عليه ـ قصة سيدنا نوح  يف لىاومن نماذج العدول في المصادر في قصص القرآن أيضاَ قوله تع

أَلَم تروا كَيف خلَق (: يدعو قومه للإيمان باالله مستشهدا لهم بعظيم قدرته وبديع خلقه هو وـ السلام 

 ـ ١٥: نوح( )واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا *وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ الشمس سراجا  *اللَّه سبع سموات طباقًا 

وقد ) نباتا(إلى) إنباتاً(عن المصدر  )واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا (الكريمة  الآيةحيث عدلت ) . ١٧

اسم المصدر فأنه ضمنه معنى الإنشاء والخلق الظاهر ) أنبتكم( يعلل أغلب المفسرين للاختيار ف

                                                
 .714:2:الكشاف :  الزمخشري -  1
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انتصاب  "صاحب البحر المحيط أنويرى  .1 محسوس مشاهد لبيان قدرة االله وبديع صنعه) نبات(

  ".2 فنبتم نباتاً : و على إضمار فعل، أي مصدر على حذف الزائد أى إنباتاً أ  )أنبتكم(ب) نباتاً(

مصدر المجرد  إلى" إنباتاً"ختار النظم الحكيم هذا العدول عن مصدر الفعل المزيد اوعلى كل فقد 

عتم أمره فجمع بين معنيي الإنبات اوط:  يأ) فنبتم نباتاأنبتكم (دلالة على المطاوعة فالمعنى " نباتاً"

أسم ذات تحقيقاً لما يهدف إليه المقام من إبراز قدرة االله في صورة حسية  )نباتاً(وقد يكون  .والنبات

في  لىافقد خاطبهم إليه مبرزاً قدرته سبحانه وتع ،الإيمان إلىوتهديهم نوح مشاهدة عساها تقنع قوم 

* أَلَم تروا كَيف خلَق اللَّه سبع سموات طباقًا (: إلىا قال تعبأعينهم فلا يستطيعون إنكاره صورة يشاهدونها

واللَّه  *ثُم يعيدكُم فيها ويخرِجكُم إِخراجا  *واللَّه أَنبتكُم من الْأَرضِ نباتا  *وجعلَ الْقَمر فيهِن نورا وجعلَ الشمس سراجا 

إطار هذا التصوير جاء  يوف. ) ٢٠ – ١٥: نوح()لُكُوا منها سبلًا فجاجالتس *جعلَ لَكُم الْأَرض بِساطًا 

 هو  ـ شبه فيه خلقهم من الأرض بالنبات الذي يخرج سم الذات الذياو أالتعبير بالمصدر المجرد 

والنبات أمر مشاهد محسوس فيمكن الاستدلال به "لوق منه الإنسان نفسه من الطين المخ ـ أيضاً

صنع االله عز وجل  إلى يهف بات أنما ينظرنفالإ ...فكان هذا موافقاً للمقام لىاعلى كمال قدرة االله تع

النبات حيث تتجلى فيه مظاهر الإبداع والقدرة هو ظاهر و هو ما  إلىعنه  الآيةفعدلت  يخف هو و

   3" هبة لمقام بيان قدرة االله ولطف صنعفكان ذلك أقوى مناس

في ونشأتها  عمرانت بنالكريم أن يرد المصدر نفسه في قصة ميلاد مريم  ومن إعجاز القرآن

ى وإِني سميتها مريم فَلَما وضعتها قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَى واللَّه أَعلَم بِما وضعت ولَيس الذَّكَر كَالْأُنثَ(: لىاقوله تع

قَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا وكَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما دخلَ فَتقَبلَها ربها بِ *وإِني أُعيذُها بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ 

 ذَا قَالَته ى لَكأَن ميرا مقًا قَالَ يا رِزهدنع دجو ابرحا الْمكَرِيا زهلَيهو ع ياءُ بِغشي نم قزري إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نرِ م

أراد أن  لىالأنه تع) إنباتاً(ولم يقل ) أنبتها نباتا(فقال جل وعلا . )٣٧ ـ ٣٦: آل عمران( ) حسابٍ
                                                

 .124:4، والكشاف 57:26 يانظر روح المعان -  1
 .334ص8ج:  1978 ، 2بیروت  ط دار الفكر للطباعة والنشر، ـ ،.تفسیر البحر المحیط /محمد بن یوسف بن حیان  -  2
 .168م ص2008 بیروت ،المكتبة العصریة، ،القرآن الكریم  يف الإعجاز الصرفي/ ي عبد الحمید أحمد یوسف ھنداو -  3
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عت وقبلت فطاو: أى  فنبتت نباتا حسنا، لىاعلى مريم وعلى معدنها الكريم، فقد أنبتها تع يثني

وليس لمريم  ،وحده لىاالله تع لكان كله عمليه) إنباتاً(لىاهذا، ولو قال االله تع يبمعنى أن لها فضلاً ف

 1" .الخلق ونزاهة الباطن يصالحاً وذلك ف نشاءإأنشاها  ": اًنومعنى أنبتها نباتاً حس .أي فضل فيه

خلقه لها كما يشاء وجعل فضل لها في ذلك من طيب معدنها  :بين الأمرين لىاوقد جمع االله تع

  .)وأنبتها نباتاً (:وطواعيتها فقال

من المجاز فشبه إنشاؤها وشبابها بإنبات " وأنبتها نباتاً"لىاالمفسرين قوله تعد جعل بعض قو

بن عاشور أن اويرى  .2مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحهاهو و أالنبات الغض، 

  .3على أنبت للتخفيف يجروإنما أُ) نبت(مصدر  هو و) لأنبت(مفعول مطلقاُ ) نبات(

كل صيغة للمصدر  يالمصادر له غايات ومرام بلاغية يحكمها السياق، إذ تؤدذن العدول بين إ

  .معنى دقيقاً لا تؤديه الصيغ الأخرى في مقامها

 

  : المشتقات كثير مطرد في القرآن الكريم وفصيح كلام العرب قال ابن مالك والمصادر  لعدول بينا

4 

الحدث ولا دلالة له   هو معنى  نها تدل علىلأ ؛ثنَّؤَع ولا تُمجى ولا تُنَّثَتُوذلك لأن المصادر لا 

وصوم ورجلُ عدل  غائر : ومجازه  ) رماء غَو ( ن العرب تقولإ: " وقال سيبويه  .على الذات

وأنشد بيت  5 ..". مقفرِة :أى ) ومفازة قفر(راكضاً : ي أ" ركْضاته أتي" عادل وصائم و: ومجازه 

  الخنساء

6 

                                                
 .235:3:التحریر والتنویر / ابن عاشور  -  1
 .235:3، التحریر والتنویر 427:1انظر الكشاف  -  2
 .235:  3التحریر والتنویر  -  3
 .37الألفیة ص / ابن مالك  -  4
 .337:1ـ .الكتاب/ سیبویھ  -  5
 .48ـص.م1986دار بیروت للطباعة والنشر،: الدیوان ـ بیروت / الخنساء تماضر بنت عمر  -  6
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نهار صائم وليل (وصفاً مجاز على سعة الكلام كقولك  اردبها الإقبال والإفجعلُ ": وعلق عليه 

  .1")قائم

ل المصدران بدلالة أخرى وصف بها الحدث، عممقبلة  ومدبرة، فقد استُ أي:  وقولها إقبال وإدبار

  .2 سم العين بالمصدر، أو هي ذات إقبال وذات إدبارافي الإخبار عن  والشاهد فيه التجوز 

أحدهما : بعض الأحوال لأمرين  ييوصف بالمصدر وإنما انصرفت العرب عنه ف والأصل ألاّ

و قعته موقعها، أ يأما الصناعي فليزيدك أنساً بشبه المصدر بالصفة الت(" والآخر معنوي ، صناعي

: الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل  بالمصدر صار الموصوف كأنه في فَصفلأنه إذا و يوأما المعنو

لأنه  بكسر النون أقوى إعراباً) دنف(أن هذا رجل : فقولك .. .وذلك لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه

أقوى معنى، لما ذكرناه من كونه  كأنه ) نَفدَ( رجلُ : قولك و ،الصفة المحضة غير المتجوزة هو 

  3 ."مخلوق من ذات الفعل وهذا معنى لا نجده ولا نتمكن منه مع الصفة الصريحة

  :فى بيت زهير) عدلُ(و" رضى"ومن وضع المصدر موضع المشتق لتمكين المعنى وتوكيده كلمتا 

4 

هنا ـ أجمع تمكينا ع الجنس مبالغة، والوصف بالجنس ـ لُ فكأنه وصف لجميدرجل ع: فإذا قيل 

   .لهذا الموقع وتوكيداً

سم ا تيأالمشتقات والمصدر ظاهرة شائعة في العربية، إذ قد يمما تقدم ندرك أن التناوب بين 

هما، وهذا من سنن يسم المفعول على صورة المصدر، وقد يأتي المصدر على صيغتاالفاعل و

لغايات المصدر  إلى ـمثلا  ـسم الفاعل ونزل بها، فكثيراً ما عدل عن ا العربية التي أيدها القرآن 

  .القرآن الكريمفي قصص سنتناول بعض الأمثلة لهذه الظاهرة و .الوصف أهمها التوسع والمبالغة في

                                                
 .337:1:الكتاب / سیبویھ  -  1
 .160:2، .الجامع لاحكام القرآن/  القرطبي -  2
 .259:3: الخصائص /  ابن جني -  3
 49ـ ص.م2005ـ بیروت دار المعرفة، .2ـ ط.طماس دیوان زھیر ؛ شرح حمدو/ سلمى  يزھیر بن اب -  4
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وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِي كَيف تحيِي الْموتى (: ـ عليه السلام ـ  قصة سيدنا إبراهيم في لىاتعقال 

 نهررِ فَصالطَّي نةً معبذْ أَرقَلْبِي قَالَ فَخ نئطْميل نلَكلَى وقَالَ ب نمؤت لَمقَالَ أَو ءًا ثُمزج نهنلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي

يمكح زِيزع أَنَّ اللَّه لَماعا ويعس كينأْتي نهعفقد ( )سعيا(المصدر  يموضع العدول ف. )٢٦٠: البقرة( )اد

مسرعات  ساعيات: يموضع الحال أ م الفاعل، وانتصب على أنه مصدر فياستخدم بمعنى اس

هو والسعي " إبراهيم عليه السلام  إلىالطير  يتصوير سرعة سع يالمبالغة ف يوالنكتة البلاغية ه

ليه من الجبال يمشين هن إنإذ إتيا الآية يهن مسرعات أبلغ فنوكان إتيا...  لإسراع في الشيءا

الراغب  دجِالممشية هو ليه سعيا إذ إد لهن من الطيران، وجعل سيرهن هومسرعات على خلاف المع

  .1"  لإظهار جدها فى قصد إبراهيم وإجابة دعوته ،ليهفيما يمشى إ

في قصة صاحب الجنتين وحواره مع ) غور( ومن هذه النماذج في قصص القرآن خاصة لفظة 

فَعسى ربي أَنْ يؤتينِ خيرا من جنتك ويرسلَ  (: قال االله على لسان مؤمن في سورة الكهف  مؤمنٍ رجلٍ

فقد ) 41ـ40الكهف ( )أَو يصبِح ماؤها غَورا فَلَن تستطيع لَه طَلَب *علَيها حسبانا من السماءِ فَتصبِح صعيدا زلَقًا 

) الغَور( ومعنى  .من باب الوصف بالمصدر للمبالغة،  والإخبار به )غائراً(بمعنى ) غورا(جاءت 

يلحظ ) غور(ثم استعمل في كل ما انخفض، وكل استعمالات مادة   2.في اللغة المنْهبِط من الأرض

  .الذهاب سفلاًهو فيها معنى الانخفاض و

 والوصف به بدلاً عن اسم) غوراً(لى المصدر إوتكاد كلمة المفسرين تجتمع على أن العدول  

ولتحقيق المبالغة  ؛3)غورا(وكأن الماء صارت حقيقتة  ،غايته المبالغة في الوصف). غائراً(الفاعل 

غائر هو أي نازلاً في الأرض بحيث لا يمكن نيله بنوع حيلة، ف) غوراً(جعل نفس المصدر، فقال 

  4.منقطع ذاهب لا تناله الأيدي ولا الدلاء

                                                
 .300:2:البحر المحیط / بوحیان أ -  1

  ).غ و ر( ، مادة  لسان العرب - 2
  .225: 10 الطبرىتفسیر  - 3
  .173: 5ھـ 1412تحقیق محمد عبد االله النمر وآخرین، دار طیبة للنشر،الریاض  ،الحسین بن مسعود البغوي معالم التنزیلبو محمد أ - 4
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قات، ومن ثم المعنى وجرثومته وعنه تنشق سائر المشتوقد أدى المصدر تلك الدلالة لأنه أصل 

راضٍ، : فانه يحتمل وصفه بأنه ) ىزيد رض: (ذا قيل إن الوصف به وصف بكل ما يشتق من، ففإ

الكريمة للمبالغة  الآيةولذلك جاء الوصف بالمصدر في .مرضي عنه، رضي، ذو رضى ونحو ذلك

زيادة في التحقيق  )افَلَن تستطيع لَه طَلَب(في الرجاء الصادر مصدر الدعاء فجيء بحرف توكيد النفي 

ومنه  .نلحظ أن سياق القصة اقتضى هذا العدول بسبب الجدال الذي كان بين الرجلينو .والمبالغة

  : قول عمرو بن كلثوم

1 

الوصف لوضع المصدر موضع المشتق فيستوى  ينائحات، وذلك مبالغة ف:  يأ: )نوحاً(فقال جياده 

  .2 فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع

ـ  عليه السلامـ حكاية عن أخوة يوسف  لىاقوله تعي ف )انجي(ومن نماذج هذا العدول لفظ 

:)سِنِينحالْم نم اكرا نإِن هكَانا مندذْ أَحا فَخا كَبِيرخيا شأَب إِنَّ لَه زِيزا الْعها أَيقَالُوا ي *  نذَ إِلَّا مأْخأَنْ ن اذَ اللَّهعقَالَ م

وا منه خلَصوا نجِيا قَالَ كَبِيرهم أَلَم تعلَموا أَنَّ أَباكُم قَد أَخذَ علَيكُم موثقًا فَلَما استيئَس * وجدنا متاعنا عنده إِنا إِذًا لَظَالمونَ

 )خير الْحاكمين هو ه لي ومن اللَّه ومن قَبلُ ما فَرطْتم في يوسف فَلَن أَبرح الْأَرض حتى يأْذَنَ لي أَبِي أَو يحكُم اللَّ

  .3 قد يكون أسما ومصدرا:  جِيالنَّ.  )٨٠ ـ ٧٨: يوسف(

صل ه، لأنه مصدر بحسب الأوكان الظاهر جمعجاء مفرداً ) نجيا(أن ":  يلوسوذكر الأ

بحسب الأصل يشمل القليل  لمصدر ولواويله بالمشتق، وأو لتأأطلق على المتناجين مبالغة  كالتناجي

ل اعفَمفعيل بمعنى  هو من أبنية المصادر، و) فعيلا(لكونه على زنة المصدر لأن و أوالكثير، 

كجليس بمعنى مأي... سالِج  :كونها  يستحسن الزمخشراو 4 ." بعضهم بعضا فيكون متناجين اجٍنَم

                                                
 .72م ص1991بن كلثوم التغلبي ، الدیوان ، تحقیق أمیل بدیع یعقوب ، دار الكتاب العربي ، بیروت  وعمر -  1
 . 266:10:حكام القرآن الجامع لأ/  القرطبي -  2
 ).ن ج و( لسان العرب مادة / ابن منظور -  3
 .35:13ص: روح المعانى /  لوسيالأ -  4
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نهم فيه بجد واهتمام كأوأحسن منه أنهم تمخضوا تناجيا لاستجماعهم لذلك وافاضتهم ... " : مصدراً

صفة يذهبون وماذا  ي تدبير أمرهم على أين تناجيهم فأنفسهم صورة التناجى وحقيقته، وكأ يف

  .1 " شأن أخيهم ييقولون لأبيهم ف

المصدر  يمصدر لأنه يدل على صوت المناجاة، والغالب ف) انجي(أن : يعبد الحميد هنداوويرى 

الخ، كما أن السياق نفسه ....على زنة فعيل أن يدل على صوت كزئير، وخرير، وزفير، وأنين يتالآ

نهم أحتى ك ـ عليه السلامـ استحسان المصدر وترجيحه لدقة وصفه حال أخوة يوسف  يقتضي

  .وفيه من تصوير المعنى وتقريره ما فيه ،نفسها يصاروا بذلك حقيقة التناج

ر المخرج واجتماع أمرهم لتدب تناجيهم يلهم كالشخص الواحد فعن وصفهم بصيغة المفرد تجإ

يوسف من  تفريطهم فيله به نّأخيهم، وقد أخذ أبوهم عليه موثقاً من االله ليأتُ بهم بسبب احتجازامما ن

نهم رجل واحد لتدبر لية مشتركة بينهم فقد اجتمعوا كأن المسؤولأ ،قبل، ولما كان هذا يهمهم جميعاً

ذلك المعنى، وليس  و متناجين يفقدهاأبمناجيين  )نجيا (ويلأولذا فأن ت  .2 ل بهمالخلاص مما نز

  3 ."نما على الحقيقة والماهيةإو ،ن المقصود منه ليس الدلالة على العددلأ"؛ كذلك المصدر

 يعلى ما رأينا فـ والنكت البلاغية والمقاصد للوصف بالمصدر أهمها المبالغة وشدة الوصف 

 هو سم الفاعل مظهر من مظاهر هذا التوسع واستخدام المصدر بمعنى او. والتوسع ـ الآيات السابقة

 " مصدر كثيراب ونعتوا" :بن مالكاشرحه لقول  بن عقيل فياليه إوهذا ما أشار  .العربية أمر شائع في

رجل : لا على صاحبه، فيقولون  لأنه يدل على المعنى ،من أن النعت بالمصدر على خلاف الأصل

وضع ب"ما إمؤول  هو و "فراد والتذكيرملتزمين الإ"  عدلٌ ونساء، مراتان عدلٌا، وعدلٌ مراةُ، واعدلٌ

                                                
 .336:2: الكشاف /  يالزمخشر -  1
 .188ص : عجاز الصرفى الإ/ يعبد الحمید ھنداو -  2
 ..الصفحة نفسھا . المصدر نفسھ  -  3
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ما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازاً على حذف مضاف وإو أ )عادل(موضع ) عدل(

1 ." وادعاء  

مفعول، قال سم الاالعربية استعمال المصدر بمعنى  يالمصدر ف إلىومن صور العدول 

ر ومجازه يمالأ بهم ضرروهذا الد) محلوب(زه اللبن حلْب ومجا العرب تقول في":سيبويه

  2 .")مخلوق(و كقولهم الخَلْق ومجازه أ) مضروب الأمير(

الخديعة : "البيعللنهي عن الخديعة في ـ  صلى االله عليه وسلمـ الحديث الشريف قوله  يومنه ف

مردود، فقد عبر :  يأ) رد(كلمة  يالعدول ف 3." رد هو النار ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا ففي 

البيع  يعن الخديعة ف يالنه سم المفعول بالمصدر للمبالغة فيا عنـ صلى االله عليه وسلم ـ 

  .وتعظيم أمرها

ـ   عليه السلامـ قصة سيدنا يوسف  يف لىاقصص القرآن قوله تع يومن نماذج هذا العدول ف

:) بِم تا أَنمو الذِّئْب ا فَأَكَلَهناعتم دنع فوسا يكْنرتو بِقتسا ننبا ذَها إِنانا أَبقَالُوا يينقادا صكُن لَوا ونٍ لَنماءُوا *  ؤجو

 ١٧: يوسف( )ى ما تصفُونَ علَى قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا فَصبر جميلٌ واللَّه الْمستعانُ علَ

ي كذبهم ف رهو ظ يمكذوب، فوصف الدم بالكذب مبالغة ف: يأ) كذب(قوله  يالعدول ف. )١٨ـ 

) مكذوب(سم المفعول اسد مسد ) مصدر(والكذب  .الكذب بعينه هو نه دمه، حتى كأدعوى أنه 

و وصف بالمصدر مبالغة كأنه أكذب،  يذ:  يأ) بدم كذب(" : يذلك يقول الزمخشر يللمبالغة وف

  بدم كذب" : يوقال الزركش 4" هتاالكذب بعينه، والزور بذهو نفس الكذب وعينه كما يقال للكذاب 

                                                
 3ج  21980القاھرة  ط  ـ دار التراث،.2ـ ط.قیق محمد محى الدینشرح بن عقیل على الفیة ابن مالك  ؛ تح/ بھاء الدین عبد االله بن عقیل  -  1
 .20ص:
 .43:4الكتاب / سیبویھ  -  2
: ـ مصر .؛ تحقیق عبد العزیز بن عبد االله بن باز يبشرح صحیح الامام البخار فتح الباري/ ي العسقلان بن حجر شھاب الدین أبو الفضلا -  3

 .407ص 4ـ ج.ت.مكتبة الایمان، د
 .308:2:الكشاف /  الزمخشري -  4
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فقد  1."لأن الكذب من صفات الأقوال لا الأجسام ،شكللأ كان على ظاهره لا لوإو ،مكذوب فيه : أي

  .أدى المصدر معناه ووظيفته ول الذيسم المفعا هو دل المصدر على موصوف بالحدث 

ومأْجوج مفْسِدونَ في قَالُوا يا ذَا الْقَرنينِ إِنَّ يأْجوج  (: القرنين وبناء السد في قصة ذي لىاومنه قوله تع

قَالَ ما مكَّني فيه ربي خير فَأَعينونِي بِقُوة أَجعلْ بينكُم  *الْأَرضِ فَهلْ نجعلُ لَك خرجا علَى أَنْ تجعلَ بيننا وبينهم سدا

به  ىقوتَيما  :يأبمعنى أسم المفعول ) قوة(لمصدر فقد جاء ا. )٩٥ـ  ٩٤: الكهف( ) وبينهم ردما

بر الحديد والنفخ زلا ترى أنه أراد منهم أ (لات،اع يحسنون العمل بالآنَّوص لةععلى المقصود من فَ

  2.)عليها

كما يعالمصدر كذلك يحدث العكس ، فإن من سنن العربية، أن يأتي المصدر  إلىن المشتقات عل د

  .الخ ... و اسم المرة أ على صيغة اسم الفاعل مثلاً أو اسم المفعول، أو الصفة المشبهة، 

 وقاه:( ، إذ يقال)واقية: (الثلاثي في كلام العربمن المصادر على صيغة اسم الفاعل  ومما جاء

) بةكاذ(مصدر جاء على زنة اسم الفاعل ومثل ذلك ) يةواق(و 3صانه: أيية، اققاية، وواالله وقْياً ووِ

  4 .)بكذ(: يأ.

فَبِما نقْضهِم ميثَاقَهم  (: لىاوقد أيد القرآن هذا التناوب بين اسم الفاعل والمصدر كما في قوله تع

يلًا الْكَلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذُكِّروا بِه ولَا تزالُ تطَّلع علَى خائنة منهم إِلَّا قَللَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قَاسيةً يحرفُونَ 

قوله على خائنة، : " وقال الزمخشري. )13:المائدة ( )منهم فَاعف عنهم واصفَح إِنَّ اللَّه يحب الْمحسِنِين

ن نلحظ أ .5" وقرئ على خيانة....  و فرقة خائنةأو على نفس أو على فعلة ذات خيانة أيانة، على خ

تقدير مصوف محذوف كما أشار  إلىو أدلالة المصدر  إلىته خرج عن دلالقد سم الفاعل هنا ا

  .يالزمخشر
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أنه يجمع بين الفعل :  يسم الفاعل يبرره تضمنه معنى الفعل والذات الفاعلة معاً، أا إلىالعدول و

كثير من الأساليب  إليه فييجازاً لغوياً وبلاغياً يبرر العدول إما يمثل  هو لفظ واحد، و يوفاعله ف

  .البليغة

ام قوأحكاية عن  لىاقصص القرآن قوله تع اسم الفاعل في إلىومن نماذج العدول عن المصدر 

سخرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانِيةَ أَيامٍ *وأَما عاد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ عاتية  *فَأَما ثَمود فَأُهلكُوا بِالطَّاغية  (: ةدئاب

 ةاوِيلٍ خخن ازجأَع مهى كَأَنعرا صيهف مى الْقَورا فَتومسح* رلْ تفَهةياقب نم مالعدول  .)8 ـ 5: الحاقة(  )ى لَه

بطغيانهم يؤيد ذلك ما  يأ): بالطاغية(فقد دلت اللفظتان على المصدر، ) الباقية(و) الطاغية ( يف

: بطغيانهم، يدل على ذلك قوله تعالى: نه قال الطاغية مصدر كالعاقبة فكأ: عناه يه الفراء ما مإلذهب 

وباقية  1.لا أن الطغوى أشكل برؤوس الآياتإبطغيانها : أي ) ١١: الشمس(  )ثَمود بِطَغواها بت كذََّ(

  .2 )بقاء(معناها معنى المصدر 

ومرجوع .... حلفت محلوفاً ": سم المفعول بمعنى المصدر ومن ذلك قولهماوتستعمل العرب 

غير  يبالقلة وف من الثلاثي سم المفعولار على زنة المصد يءبن مالك مجووصف ا .3 "وموعود

  4 سور ومجلود ومفتوني وذكر من ذلك ميسور ومقبالكثرة ووافقه الرض يالثلاث

أن يرد  يلية وأسلوبية، أالمصدر لغايات ونكت بلاغية ودلا سم المفعول منا إلىويتم العدول 

وللْجلَد مجلود وعليه سم المفعول ومعناه معنى المصدر والعرب تقول للكذب مكذوب االلفظ بصيغة 

   :يالنمير يقول الشاعر الراع

5 

   ).معقول(سم المفعول اعلى صيغة ) عقل(الشاهد فيه ورود المصدر : عقلاً  يأ
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: القلم( ) بِأَييكُم الْمفْتونُ *فَستبصر ويبصرونَ (: قوله تعالى د خرج المفسرون على هذا العدول فيوق

صدر وأدت سم المفعول لا بمعناه، اذ اكتسبت دلالة المهنا بلفظ ا) مفتون (و 1يكم الفتنةبأ : يأ) ٦ـ٥

قوله ـ عليه السلام ـ قصة سيدنا صالح  يقصص القرآن ما ورد ف يومن ذلك ف .السياق معناه في

فَعقَروها * كُم عذَاب قَرِيب ويا قَومِ هذه ناقَةُ اللَّه لَكُم آَيةً فَذَروها تأْكُلْ في أَرضِ اللَّه ولَا تمسوها بِسوءٍ فَيأْخذَ(: لىاتع

إذ أنه  ،)مكذوب( يالعدول ف  )٦٥ – ٦٤: دهو ( ) فَقَالَ تمتعوا في دارِكُم ثَلَاثَةَ أَيامٍ ذَلك وعد غَير مكْذُوبٍ

وذهب الزمخشرى وأبوحيان  .2غير كذب، وقيل غير مكذوب فيه: أيمصدر جاء على وزن مفعول 

غير (؛ لأن الأصل جراء الضمير مجرى المفعول بهالمغزى من هذا العدول الاتساع بإ أن إلى

  .3قدوكالمصدوقة بمعنى الصمصدر كالمجلود والمعقول ) مكذوب(و على أن أ )مكذوب فيه

ونزول العقاب عليهم  ،أقصة سب يومن نماذج هذا التناوب بين المصدر واسم المفعول ما ورد ف

: لىاقال تع ،ففرقهم االله وجعلهم أحاديث ومضرباً للأمثال ؛جراء جحودهم ونكرانهم نعم االله عليهم

)يهوا فيرس ريا السيها فنرقَدةً ورى ظَاها قُريها فكْناري بى الَّتالْقُر نيبو مهنيا بلْنعجو نِينا آَمامأَيو يالا لَي*  داعا بنبفَقَالُوا ر

ادأَح ماهلْنعفَج مهفُسوا أَنظَلَما وفَارِنأَس نيكُورٍبارٍ شبكُلِّ صل اتلَآَي كي ذَلقٍ إِنَّ فزمكُلَّ م ماهقْنزم١٨: سبأ( )يثَ و 

مصدر جاء على زنة  ) ممزق( ـتمزيق بمعنى تفريق ف: أي ) قزمم(ي موضع العدول ف) ١٩ ـ

تشبيهاً لتفريق جامعة القوم  ،تقطيع الثوب قطعاً، استعير هنا للتفريق: والتمزيق  .4سم المفعولا

أذ حملهم خراب  ،أبه قبيلة سبت صيبأُ التفريق الشهير الذي إلى الآيةرت بتمزيق الثوب قطعاً، وأشا

: قولهم وتفريقاً ضربت به العرب المثل في وطان مفارقةمفارقة تلك الأ إلىالسد  وقحولة الأرض 

  .5" سبأ يو أيادأ تفرقوا أيدي سبأو أذهبوا، "
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وذلك في ) ضلال وضلالة(ي صيغتي ف. 1 اسم المرة إلىوقد عدل الذكر الحكيم من المصدر 

 إلىلَقَد أَرسلْنا نوحا  ( :خبار عن قوم نوح وتكذبيهم له عليه السلام وجدالهم معهالإ وجل في قوله عز

قَالَ الْملَأُ من قَومه إِنا لَنراك في  * قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ

موضع ) . ٦١ – ٥٩: الأعراف(  )ن رب الْعالَمينقَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضلَالَةٌ ولَكني رسولٌ م *ضلَالٍ مبِينٍ 

الضلال عن نفسه  ةهمت ـ  عليه السلامـ نوح  يإذ كان مقتضى السياق أن ينف) ضلالة( يالعدول ف

صيغة  إلىوردت بها تلك التهمة، على لسان قومه، لكنه عدل عنها  يالت) ضلال(بصيغة المصدر 

، وذلك لأن المصدر يدل على القليل والكثير، أما اسم المرة فلا يالنف يمبالغة ف) ضلالة(اسم المرة 

  .2الأكثر يو الأقل أبلغ من نفأدنى الأ فييدل إلا على الفعلة الواحدة، ون

المفيد الرؤية ـ  لقد جاء الاتهام بالضلال على لسان قوم نوح موكداً عن طريق التعبير بفعل

حاطة المفيد لمعنى الإ) يف(ثم تعديته بحرف الجر  اللامون إوتأكيده بلمعنى التثبت واليقين،  

مسلكاً آكد ـ  عليه السلامـ تهام ـ على لسان نوح ظرفية، وقد اقتضى ذلك أن يسلك نفي هذا الاوال

سياق  ينكرة ف ييقاعها وهإو ،اسم المرة إلىوأبلغ من إثباته، فكان العدول عن صيغة المصدر 

قاطع أن يكون قد علق به أدنى قدر مما  على نحو حتى ينفي) الباء(ثم إيثار حرف الجر  ،يالنف

  .3يسمى ضلالة

مما ورد من نماذج ندرك مدى الاشتراك بين المصدر والصيغ الصرفية الأخرى مما يجعل 

عتباطاً إليه اأ جلْلغوياً، لكنه عدول لا ي أخرى أمراً جائزاً إلىو العدول عن صيغة أالتناوب بينها 

  .وإنما لغايات بلاغية يقتضيها السياق والمقام
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ظاهرة تكشف عن الطاقات التعبيرية والقيم الجمالية  ـو بينها أ ـالصيغ  هذه ييمثل العدول ف

منطق اللغة المألوف، وهذا ما أشار إليه  عن والدلالية للصيغ اللغوية، حيث تستجيب للسياق فتخرج

صيغة أخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت  إلىن العدول عن صيغة من الألفاظ إ" بن الأثير ا

كداً أن ذلك لا يكون إلا القيمة الفنية والجمالية للتناوب بين الصيغ مؤ إلىهنا  يشير  هو ف .1" ذلك

  .وصية تقتضيهخصلدواعٍ و

أن يكون  هو و عن اسم المفعول،اسم الفاعل  إلىهذه المشتقات العدول  العدول بينومن صور 

 ،ب صيغة اسم الفاعل معنى اسم المفعولرشَسم الفاعل والمقصود اسم مفعول، أي أن تُاالملفوظ 

مكتوم، وماء :  يبالمفعول بلفظ الفاعل نحوسر كاتم أ يتومن سنن العرب أن تأ" :يقول الثعالبي

وقد جعله  .2" مأمون فيه:  يأ: بها وحرماً آمناً  مرضي: مدفوق، وعيشة راضية، أى : أي: دافق

  3 الملابسة بالمفعوليةإلى المفعول به، والعلاقة فيه للفاعل  هو القزويني من المجاز العقلي بإسناد ما 

، يمعاناً في التحدإكلامها  يوالقرآن المعجز نزل بلسان عربي مبين وعلى وفق سنن العرب ف

  .لذلك نلحظ كثيراً من الآيات تمثل فيه هذا التناوب بين الصيغ منها ما ذكره الثعالبي سالفاً

قصص  ومن ذلك في ،ولية أمر يفرضه السياقالمفع إلىن خروج دلالة الصيغة عن الفاعلية إ

قصة الطوفان الذي أغرق قوم نوح، وذكر مناداته لابنه حتى يكون من  يف لىاالقرآن، قوله تع

كُن مع وهي تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ ونادى نوح ابنه وكَانَ في معزِلٍ يا بني اركَب معنا ولَا ت(:  الناجين

 رِينآَوِي  *الْكَافلٍ  إلىقَالَ سبفَج جوا الْممهنيالَ بحو محر نإِلَّا م رِ اللَّهأَم نم موالْي ماصاءِ قَالَ لَا عالْم ننِي ممصعكَانَ ي

ينقرغالْم نوالتعبير  ،)لا ذو عصمة(و أ )لا معصوم( يأ )عاصم( يالعدول ف. )٤٣ – ٤٢: دهو( ) م
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المفعول جعل صيغة اسم الفاعل دالة على الحدث بدلا عن الدلالة على باسم الفاعل بدلاً عن اسم 

  .ن صيغة اسم الفاعل تدل على الحدث والذات الفاعلةفاعله، لأ

إلا مكان من رحم :  الجبل إلا من رحم، أي إلىيشير  هو لا عاصم اليوم و: " يقال الزمخشر

م من صت  عمصالكناية فإن السفينة إذا ععلى من فيه  ةاالله من المؤمنين وأنما قصد بذلك عصم

  .1" فيها

لأن المهدد بانتقام االله لا يقوى على عصمة  )معصوم(يقصد به )  عاصم(السياق أن  يويقتض

اللفظ قوة دلالية  اسم المفعول بلفظ اسم الفاعل يعطيفضلاً عن أن يعصم غيره، فالتعبير عن  ،نفسه

بمعنى أنه حيث لا  متعد) عصم(والفعل  .ثر ومحدث الفعلصاحب الأ هو معنوية، لكون اسم الفاعل 

عطاه قوة دلالية ألكل معصوم عاصم، إذن التعبير باسم الفاعل  عاصم فإنه حتماً لا معصوم، لأن

لا (ك لم يقل وكذل ..." :لا من رحم االله، وهذا ما أشار إليه أبو السعودإمن الطوفان  مفادها لا ناجٍ

 يولا لنف ،عن غيره تعرض لنفيهوصف العصمة عنه فقط من غير  مفيداً نفي) يعصمك منه

ي سلك طريقة نف) مر االلهألا عاصم اليوم من : ( حين قال ـ عليه السلام ـ صلاً ولكنه الموصوف أ

  .2 "  كون الجبل عاصما ينف اد العاصم ذاتاً وصفة للمبالغة فيفرالجنس لنفي جميع أ

واحد إذا ما  شيءلتحدد المعنى ب ،)معصوم(أشمل من استعمال لفظ  )عاصم(إن استعمال لفظ 

ماً من السياق، ودل هذا اللفظ هو استخدم هذا الأخير، لكنه لما ذكر العاصم استدعى معصوماً مف

 همكل معصوم سوى من رح ي كل عاصم سواه  وعلى نفيباختصاره وجلالته وفصاحته على نف

  :ومن شواهد هذا العدول في الشعر البيت الذي ذكره ابن منظور ونسبه لنائحة عربية   .االله

3 

  

                                                
 .375:2:الكشاف /  يالزمخشر -  1
 211:4.رشاد العقل السلیمإ/ أبوالسعود  -  2
 ).أشر(لسان العرب مادة  -  3



- 126  - 
 

ر معناه شْوالأ( و مأشورة أذات أشر :  ي معنى اسم المفعول، أيفاللفظ ف) آشرة(موضع العدول في 

 :الحز 1.)له ة لادعت على ناشر إنما القائلة نأوذلك  والقطع   

  :بن بدر  ي هجاء الزبرقانة فئطيحاسم الفاعل بييت ال إلىويمثل البلاغيون للعدول عن اسم المفعول 

2 

معنى  إلىوخروج معناهما  ،والشاهد فيه العدول عن دلالة الطاعم والكاسي .)وسكْوالم معطْالم(:  يأ

وإنما  ،الدلالة وفرضها، فالمقام مقام هجاء وليس مدحاً هذهوجه  الذي هو  اسم المفعول، لأن المقام

  .أراد الشاعر تحقير المهجو والسخرية منه

نما إ تراب ساف: " مفعول إلا قولهمأنه لم يأت عند العرب فاعل بمعنى  إلى يوقد أشار السيوط

لأن الريح سفته، وعيشة راضية بمعنى مرضية، وماء دافق بمعنى مدفوق، وسر كاتم ي فسم هو 

رى أن ما أشار إليه السيوطي لا يمنع من نو .3 " بمعنى مكتوم، وليل نائم بمعنى قد ناموا فيه

يقتضيها المقام، والشاهد على  وإيحاءات ومرامٍيد دلالات لاستحداث صيغ جديدة والعدول إليها لتو

  .ذلك النماذج المذكورة، واللغة ولود ولا تحدها حدود

 أساساً ـن كانت فرعاً عنه باعتبارها إنها واسم الفاعل لأ إلىالصفة المشبهة  وتعدل اللغة عن

 إلىن العدول عنها إلذلك ف؛ لثبوتإنها تختلف عنه في كونها تفيد اتصاف موصوفها بامشبهة به، ف ـ

اسم الفاعل من معنى الحدوث والطروء  يما ف إلىاسم الفاعل يكون رغبة عما فيها من ثبوت ودوام 

فَلَعلَّك تارِك بعض ما يوحى  (: لىاقال تعـ  صلى االله عليه وسلمـ مخاطباً النبي  لىاوتمثل لذلك قوله تع

  )يلٌيقُولُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه كَنز أَو جاءَ معه ملَك إِنما أَنت نذير واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ وكإِلَيك وضائق بِه صدرك أَنْ 

 ـن يتصف صدر الرسول أوحاشا  )ضائق(إلى )قضي(الكريمة عن  الآيةحيث عدلت  .)١٢: دوه(

فكيف . )١: الشرح() أَلَم نَشْرح لَك صدرك : (تعالىبدوام الضيق وقد قال  ـصلى االله عليه وسلم 
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 ـصلى االله عليه وسلم  ـ ضيق عارض من معاناته  هو يضيق صدر شرحه  االله تعالى، ومن ثم ف

 يصيغة اسم الفاعل، جاء ف يتبليغ الدعوة، وهذه الدلالة تغيب في الصفة المشبهة، وتتحقق ف يف

 "نه ضيق عارض غير ثابتأضائق ؟ قلت ليدل على  إلىق ضيل عن دلم ع: فان قلت " الكشاف

إنها البلاغة القرآنية والبيان المعجز يختار ألفاظه بدقة بحيث تكون مناسبة للسياق والمقام مما أذهل .1

  .أساطين الفصاحة وأعجزهم عن أن يأتوا بآية من مثله

العلاقة بين الصيغة  نلمسه فيم الفاعل نفسها، وذلك ما سكون العدول بين صيغ اويمكن أن ي

المعنى،  المبنى تدل على زيادة في يومعناها بحسب التجرد والزيادة، فمن المعلوم أن كل زيادة ف

وشبت اعش: كما أنه إذا قال  ...."الدلالة على المبالغة والتوكيد  هو وذكر سيبويه أن غرض الزيادة 

وأما ابن الأثير فقد  .3يوحذا حذوه ابن جن 2" الغالأرض فإنما يريد أن يجعل ذلك كثيراً عاماً قد ب

ن اللفظ إذا كان على وزن من أعلم ا" وسماها قوة اللفظ لقوة المعنى ،هوضح العلاقة بين اللفظ ومزيدأ

لاً لأن الألفاظ أوبد أن يتضمن المعنى أكثر مما تضمنه  وزن آخر أكثر منه فلا إلىزان ثم نقل والأ

ومما جاء  .4" وجبت القسمة زيادة المعانيأأدلة على المعاني وأمثلة للإبانة عنها فإذا زيد في الألفاظ 

كَذَّبوا  * ولَقَد جاءَ آَلَ فرعونَ النذُر(:  في حكاية عن آل فرعون لىامن ذلك في قصص القرآن قوله تع

وإنما عدل إليه  )قادر(هنا أبلغ من ) فمقتدر(. )٤٢ – ٤١: القمر( )بِآَياتنا كُلِّها فَأَخذْناهم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدرٍ 

للدلالة على بسطة أو  ،ذ الذي لا يصدر إلا عن قوة الغضبللدلالة على التفخيم للأمر وشدة الأخ

اسم  )قادر(سم فاعل من اقتدر وا )مقتدر(وذلك أن  )القادر(البسطة من  فإن المقتدر أبلغ في ،القدرة

  : نواس  يوعلى هذا جاء قول أب 5)فعل(بلغ من أ) افتعل (ولا شك أن  فاعل من قدر 
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1 

عن إمضاء قدرته، ولو قال عفو قادر ما أفاد  قادر متمكن القدرة لا يرده شيءعفو  يعفوت عن: أي 

  .هذا المعنى

م ومجازه عفْسيل م"  :اسم المفعول عن اسم الفاعل ومن ذلك قولهم إلىومن سنن العرب العدول 

جنات  (:لىاقوله تع القرآن الكريم يوجاء منه ف .2" بالطريق ومجازه واطئين وقوم موطُوؤون ،فْعمم

قال بعض " :قال الطبري  آتياً،: ي أ). ٦١: مريم( ) وعد الرحمن عباده بِالْغيبِ إِنه كَانَ وعده مأْتياعدن الَّتي 

وكان وعده (: ، ولم يقل يتأالذي ي هو ، ومعناه يتلمأا هو ن الوعد أنحويي الكوفة خرج الخبر على 

ت على خمسون أتيت على خمسين سنة، وأت: ك تقول أن لا ترىأ.... تاك فأنت آتيهألأن كل ما  )آتيا

وإِذَا قَرأْت الْقُرآَنَ جعلْنا بينك وبين الَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآَخرة حجابا (: وقال تعالى .3" سنة وكل ذلك صواب

  . ساتراً:  يـ أ )٤٥: الإسراء( )مستورا

 عليه السلامـ  قصص القرآن ما جاء على لسان فرعون مخاطباً موسى ا العدول فيومن أمثلة هذ

ولَقَد آَتينا موسى تسع آَيات بينات فَاسأَلْ بنِي إِسرائيلَ إِذْ جاءَهم فَقَالَ لَه ( لىاذ قال تعومنكراً لمعجزاته  إ ـ

فوضع  )ساحر(بمعنى  )مسحورا(جاءت . )١٠١: الإسراء(  )فرعونُ إِني لَأَظُنك يا موسى مسحورا

ـ نما قالوا ذلك لأن المعنيين محتملان ففرعون يرى موسى وإ": يالمفعول موضع فاعل، قال الطبر

سبب كلامه الغريب ه مسحوراً به منه من قلب العصا ونحوه، ويرابسبب ما رآ ساحراًـ عليه السلام 

الكريمة بصيغة  الآيةوقد عبرت  .4" سحرت واختلط عقلك: له  فكأنه قال قومه عن نهج فرعون في

وتحتمل  ليها منهع المعنى بالعدول إسدون فاعل، فو هذا السياق لحمل المعنيين يالمؤهلة ف) مفعول(
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أنه ذو سحر :  يو السحرة، أأالمسحورين  إلىبغريب أفعاله  هنسبمعنى النسب ففرعون ي ـ أيضاًـ 

 .يسحر به الناسسحر أو ذو مصاب به 

 ؛دلالات  صيغ المشتـقات يسلوبياً مهماً فأهة أو عنها مؤشراً  بالصفة المش إلىويمثل العدول 

ل عدوعند العكس ي  ة هذا المعنى،دارليها عند إإل دعيف  ،صاف موصوفها بالثبوتتانها تفيد وذلك لأ

  . عنها

نوح  واستكبارهم  وعنادهم  م قصة قو يف لىاالصفة المشتبهة قوله تع إلىمن نماذج العدول و

أَوعجِبتم أَنْ جاءَكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم (:فضهم  دعوته  ومن ثم عقابهم باغراقهم رو

ا قَوما فَكَذَّبوه فَأَنجيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبوا بِآَياتنا إِنهم كَانو *ولتتقُوا ولَعلَّكُم ترحمونَ 

ينميقول  )عامين(هة معدولة عن اسم الفاعل شبصفة  م) عمين() 64ـ  63الاعراف ()ع ،

، لأنه  صفة والأول أبلغ )عامين(عمى القلوب عن معرفة التوحيد  والنبوة ، وقرئ   يأ ":لوسيالأ

   1."هة   فتدل على الثبوتمشب

ي مت والعاثابـ ـى عمىيدل عل  أن العميفرق بين العمي  والعامي وال"  :الكشاف يوجاء ف 

أ يرويستفاد من قول الزمخش .2"حادث على عمىدالصفة  إلى )العامي(ل عن اسم  الفاعل نه  ع

 ،اسم الفاعل طارئ متجدد  وفيها ثابت دائم ين  المعنى فإف ،للدلالة على الثبوت ،)العمي(المشبهة 

 يصابعهم  فأحتى جعلوا  ،ف عنهم من عناد ومكر واستكباررِالوصف أنسب لقوم نوح لما ع وهذا

من عمى  )عمين(و . عميت قلوبهميسمعوا دعوته لهم للتوحيد، حتى لئلا  ؛ابهمآذانهم واستغشوا ثي

 دصل  ولو قُعغير  مستبصرين  ويدل  على ثبوت  هذا الوصف كونه  جاء على  فَ  :يأ" القلب، 

يق  فل كما جاء  ضائِمنه الحدوث لجاء على فاع ض3 " قي  
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الصفة  ينه  فألا إ ،)فعيل(فة المشبهة وصيغ المبالغة  وزن ومن الأوزان المشتركة  بين الص 

 ينه خلقة  فحتى أصبح كأ ،همر  وتكرارالمبالغة يدل على  معاناة الأ يوف ،المشبهة يدل على الثبوت

ثابتة  ةصبح العلم  سجيأ ،بحره  فيهتو  ،العلم يلكثرة نظره ف هو ف ،)عليم(ـفيه ك  ةصاحبه وطبيع

  .صاحبه يف

 يالوارد ف  )رجيم(يحدد معنى الصيغة الواردة فيه فمثلاً لفظ  يالذ هو  ـ غالباً ـ السياقو   

 لىافقد قال تع ،ليها عن  مفعولإة معدول أنه صفة  مشبهبليس يدل على إشأن   ين الكريم  فآالقر

قَالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد لما  (:وطرده من الجنة ولعنته   ،دملآ هقصة هذا اللعين وعدم سجود  يف

 تركْبتأَس يدبِي لَقْتخ ينالالْع نم تكُن ينٍ  *أَمط نم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتخ هنم ريا خقَالَ أَن* جرقَالَ فَاخ  كا فَإِنهنم

جِيمإبليس صفة رجم  ثبات الدوام فيلإ ؛)المرجوم(بدلاً من  )يمالرج(فقال . ) 77ـ 75ص ( )ر

 أي  يمالرج:" ابن منظوريقول ، اسم المفعول لتلك الغاية من الصفة المشبهة  إلىوعدل  ،اللعين

ل يفعيل  عن  مفعول  وق إلى فَرِالمرجوم بالكواكب، صرجيم مرجوم باللعنة مب1" مطرودد ع. 

سياقها المحكم المتناهي  في المناسبة والملاءمة،  يالمعجز  يختار المفردة  فـيم والذكر الحكـ

لاتفيده صيغة مفعول، يدل  يمعنى الثبوت والدوام الذ فادتأهنا فقد  )فعيل(صيغة  ينلحظ  ذلك ف

    . )78ص () يومِ الدينِ إلىوإِنَّ علَيك لَعنتي  (التالية  الآيةعلى ذلك  

  يف )ومجمر (شأن  أبليس، ولفظ  يهنا ف )يمجر (تين دعنا  نقرن لفظ يغولنبين الفرق بين الص 

قَالُوا لَئن لَم تنته يا نوح (: م  ـ له بالرج عليه السلامـ سورة  الشعراء حكاية عن تهديد قوم نوح 

ينومجرالْم نم نكُونفوصف   ،المعنى الصيغة  ينم عن اختلاف فين اختلاف إ .)116الشعراء ( ) لَت

يتغير  ن هذا الوصف ثابت له لاأن رجيم تدل  على لأ ؛يم أبلغ من وصفه  بالمرجومجالشيطان بالر
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ي  لم قولهم خرج مخرج التهديد والوعيد الذفإن ) المرجومين ( :ما قول قوم نوح أ .قيام الساعة إلى

    .وصيغة مفعول تحتمل الحال والاستقبال  وتحتمل غيرها  .ن يقولوا رجيماًأيصح  ، فلايقع  بعد

ثر اختيار  المفردة المناسبة أ إلىب ـ ولسبصفته أحد رواد علم  الأـ صلاح فضل  رشاأوقد  

سرار  أدارك إ  يجراءات الاستبدالية للوحدات  اللغوية منهجاً علمياً  يفيد  فواعتبر الإ ،التركيب يف

ي  كان نماط  اللغوية التوالأ ،للمبدع بيسلوويسمح  بفهم الاختيار الأ ،اتهيالتركيب  وجمالياته وغا

تقع موقعها الذي    آنلفاظ  القرأن  كل أولكنا نعلم  .1نتاجا  في عملية الإوسع المؤلف أن يختار منهب

   .البياني المعجز ي نه النص المثالأخرى  لنبت عنه ورفضها السياق، إلو بدلت  فيه  بلفظة  
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 بنية  مصوغة أيقاع الحدث، لكثرة القيام به أو لشدة الاتصاف به، وهي المبالغة وصف لإصيغ

الكثرة والمبالغة   هو ائداً عليه ضيف معنى صرفياً زفت ،حدث اسم الفاعل يللدلالة  على التكثير ف

فهي خروج   عن  ،تتطلب بنية جديدة  خاصة  تابعة لهاوالمبالغة وظيفة  تواصلية   .الوصف  يف

وعليه   ،ثراًأصلاً أو أإجراءات  تترك وكلها  ،بتكثيره والزيادة فيهصل البنية والمعنى  المعتاد أ

  . على اسم الفاعل  من  تغيرات  دلالية أطر يضاح  ماإتكون الغاية من  صيغ المبالغة  

التعبير  ومن  ياً للمبالغة فدقص ـ  صيغ المبالغة الستـ  حدى هذه الصيغ إ إلىيكون العدول و

على لسان  سيدنا يوسف ـ  لىاقوله تعفي  سورة يوسف يورد ف ماالكريم ن ي قصص  القرآذلك  ف

وقَالَ الْملك ائْتونِي بِه أَستخلصه (: ـ ائن الأمواليعرض على العزيز توليته أمور خز هو عليه السلام و

 ينأَم ينكا منيلَد موالْي كقَالَ إِن ها كَلَّمفْسِي فَلَمنل *يمليظٌ عفي حضِ إِننِ الْأَرائزلَى خلْنِي عع54  يوسف( )قَالَ اج 

 يليحفظ الأموال ويعدل ف ؛ائن المملكةى خزلَّوأن ي ـعليه السلام ـ قد سأل يوسف ف) 55ـ

أنه  اتصف بصفتين يعسر حصولهما  مؤكداً   "حفيظ عليم  ينإ" : وعلل طلبه ذلك بقوله   ،توزيعها

مانه والكفاية اللتين وصف نفسـه  بالأ "يتولاه  والعلم  بتدبير ما يليه، وهما الحفظ لما ،الناسي ف

قامة الحق إو لىا تعهللامضاء أحكام إ إلىنما قال ذلك ليتوصل وإ . هنممن يولو  كهما طلبة الملو

 يف لمه أن  أحداً  غيره لايقوم مقامهالعباد، ولع إلىنبياء بعث الأتجله والتمكن مما لأ ،وبسط العدل

  . 1" وطلب  التولية  ابتغاء وجه  االله لا لحب الملك والدنيا ،ذلك

  اقد صادف ه ياإليعلم الملك أن مكانته لديه وائتمانه  ؛)حفيظ عليم (غتى يوقد جاء التعبير بص 

 ،بواجبهما وذلك صفة الحفظ المحقق للائتمان نه متصف بما يفيلأ ؛نه حقيق بهماوأ ،محلهما وأهلهما

                                                
 .5: 13وروح المعاني   5- 4:  13التحریر والتنویر : انظر .  328:  2الكشاف : الزمخشري  -  1



- 133  - 
 

تسيير شؤون  ي ف ـ  عليه السلامـ فدلت الصيغتان على كفاءته  ،وصفة العلم المحقق للمكانة

   . التاريخ وأحداثه  حيث حافظ على  اقتصاد البلاد  طيلة السنين العجافمصر، دلت  عليهما  وقائع 

قصة سيدنا موسى  في) ار سح(وصيغة المبالغة  )ساحر (اسم الفاعل وقد  تغايرت الصيغتان 

قَالَ  (:سورة الاعراف  يف لىاقوله  تع ليه  السلام مع فرعون  وسحرته في  سياقين  الأول  فيع

 يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فقَو نلَأُ مونَ  *الْمرأْماذَا تفَم كُمضأَر نم كُمرِجخأَنْ ي رِيدي  *يلْ فسأَرو اهأَخو جِهقَالُوا أَر

 رِيناشنِ حائديمٍ *الْملرٍ عاحبِكُلِّ س وكأْتقَالَ (سورة الشعراء   يف  يوالثان  )112ـ  109الآعراف  ( )ي

 يملع راحذَا لَسإِنَّ ه لَهولَإِ حلْمونَ  *لرأْماذَا تفَم رِهبِسِح كُمضأَر نم كُمرِجخأَنْ ي رِيدي  *يثْ فعابو اهأَخو جِهقَالُوا أَر

رِيناشنِ حائدبِكُلِّ *  الْم وكأْتيمٍيلارٍ عحلسبب تخصيص  يروقد أشـار الزمخش .)37ـ  34الشعراء ( )س

نه قال أسورة الشعراء  و يفرعون  ف إلىن قلت قد عزي هذا الكلام إف :"تركيبها  يكل صيغة ف

قاله   وأ ا،وقالوه هم  فحكى قوله  ثم وقولهم  ههن هو قد قاله  : قلت ، ليهمههنا إ  يللملأ  وعز

"  بكل  ساحر...."  للناس عن طريق  التبليغابتداء فتلقنه منه الملأ فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه 

قوله ما في وا . 1"و بخير منه أالعلم والمهارة   يتوك  بكل  ساحر مثله فأي  يأ "  ارسح ئ وقر

يأتوك بكل ":  بقولهمن هــذا لسـاحر إ"  :م فرعون قد عارضوا قولهفإن  قو" اربكل سح : "لىاتع

2"حاطة وصفة المبالغة ليطمئنوا منه  نفسه وليسكنوا بعض قلقهبكلمة الإ اوءافج"" ار عليم سح .  

ن لأ  ؛يغة المبالغة  للسياقص إلىا سبب العدول  عن اسم الفاعل زري قد عخشنلحظ أن الزم 

بعد  ـ عليه السلامـ مر موسى أمن قومه فيه  جواب لقول فرعون فيما استشار  )ارسح(صيغة  

  )ساحر(ة ، رعاية لمراده بخلاف صيغأبلغ من قوله هو بما بوه فأجا ،"ن هذا لساحر عليم إ : "قوله

  .فإنها جواب قولهم فتناسب اللفظان 

                                                
 .102:  2الكشاف  -  1
 .112:  3المرجع السابق  -  2



- 134  - 
 

قوله  يف  )بسحره(تقدم  لالشعراء  سورة يةآفي   )ارسح (صيغة المبالغة  وقد يكون مجيء

عراف فلم  الأآية سورة أما في  . )35الشعراء( )يخرِجكُم من أَرضكُم بِسِحرِه فَماذَا تأْمرونَيرِيد أَنْ (:تعالى

  )110عراف الأ( )يرِيد أَنْ يخرِجكُم من أَرضكُم فَماذَا تأْمرونَ (:لىاقوله تعي ف )بسحره (يرد لفظ 

  .)ساحر (  يءفناسب مج

بجمع عظيم   أيرة ي معنى الكثكل مستعمل ف" الصيغتين ياتحاد المعنى ف ما ابن عاشور فيرىأ

 كيدأرفة السحر فيكون  وصف عليم تمع يار على المبالغة فبعضهم بكل سحأ من السحرة  وقر

مثلة المبالغة للدلالة على قوة  المعرفة بالسحر  أمن  هو  ن وصف عليم الذيمعنى المبالغة لأل

قوة علم نسب ن المراد أدل على يوالمقام  . لسجاياافعال أنه صار  بمنزلة وحذف متعلق  عليم لأ

ن صيغة فالاستعمال لأ ي ار مرادف لساحر  فالسحر له  وسحللنسب  دلالة  على الصناعةال ع ... 

 يف يءفالساحر للمبتد"  ،بين الصيغتين الألوسيق وفر .1" ذلك اتبع هنا وهناك بوصف عليم لو

كثير  هو و ...،  يتعلم منه ذلك الذي يهتالسحر والمن يرس فمالمتهو ار صناعة السحر والسح

  . 2  "يل فيـهالتفض بما يدل على ا توالعمل أ هو  )الشعراء(كون  المهم  هنا لالعمل بالسحر و

وأُلْقي (: لسياق  قوله تعالى ،)ساحر(تين أن الفاعل من السحر يغل دلالة التغاير بين الصصوحا

يناجِدةُ سرح(ما  أ). 120عراف الأ (  )السووصفه يدل على    ،)عليم(فقد وصف بلفظ   )ارسح

   . السحر وا  بالاسم الدال على المبالغة فيذكرذلك أن يلناسب  ف  ؛قه  بهذي السحر وحاهيه فتن

نبيه  يحيى عليه كاية عن  ح لىاقوله تع اسم الفاعل في إلى) فعيل(صيغة وقد عدل عن 

وبرا بِوالديه ولَم يكُن  * وحنانا من لَدنا وزكَاةً وكَانَ تقيا *يا يحيى خذ الْكتاب بِقُوة وآَتيناه الْحكْم صبِيا (:السلام

يقول   .)العاصي(فقد جاءت بمعنى    )عصياً( يموضوع العدول ف).  14ـ12مريم ( )جبارا عصيا

                                                
 .125:  19،  45:  8التحریر والتنویر  . ابن عاشور  -  1
 .76:  19،  23:  9:المعاني روح : لوسي الأ -  2
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النفي  إلىشديد العصيان  والمبالغة منصرفة : أي  . فعيل من أمثلة المبالغة :العصي: "ابن عاشور 

   1"لم يكن عاصياً بالمرة أي   يالمنف إلىلا 

 يل فعيل والمراد المبالغة فيفعول وق هو و... ":يلوسه الأا رآم هو ليه ابن عاشور وماذهب إ

ن الثناء على لأ ،)فاعل(هنا بمعنى   )فعيل(أن وزن   لسياق يقتضىوا.  2" في المبالغةن النفي لا

كن يكون بنفي كونه ول ،العصيان عنه يالمبالغة ف يكون  بنفي لاـ  عليه السلام ـسيدنا يحيى 

   . المراد هو ن اسم الفاعل وعليه فإ ،صلاًأعاصياً 

مشترك بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة لكن الغالب فيه الدلالة على الثبوت ) فعيل(ن وزن إ

دليل على ثبوت    وخير . 3بهة  والقلة صيغ مبالغةفالكثرة صفات مش أمثلة  قليلة، يلا فإلا المبالغة 

  4 )عالفُ( ىإلل حو) فعيل ( ذا أريد المبالغة من إلتها  على المبالغة  أنه  فعيل  وقلة دلا

 )جريح (مقتول و   أي )قتيل ( نحو) فعيل  (على وزن ـ  يضاًـ أويصاغ اسم المفعول  

) كظيم  (على المبالغة والتكثير لفظ  به بمعنى مفعول دالاً) فعيل (ومما جاء  .بمعنى مجروح

 . )134عمرانل آ ("والكاظمين الغيظ  ":التنزيل   يوفنفسه من الغيظ  الممسك على ما:والكاظم

بيه عليه  أورد في  قصة يوسف عليه السلام وحزن   ومن ذلك  ما  .ويكون الكظيم بمعنى  المكظوم

.  )84يوسف ( ) كَظيم هو وتولَّى عنهم وقَالَ يا أَسفَى علَى يوسف وابيضت عيناه من الْحزن فَ( :قوله تعالى يف

ر  ما  يسوءهم  وفعيل بمعنى ظهِولاده  ولايأمملوء من الغيظ على    هو ف .... :"لكشافا يجاء  ف

   5" مكظوم هو و: مفعول  بدليل قوله 

إِنا بلَوناهم كَما بلَونا : لىاقوله تعي صحاب الجنة فأقصة  في )مصري (ومن نماذج ذلك لفظ  

فَأَصبحت  *فَطَاف علَيها طَائف من ربك وهم نائمونَ  *ولَا يستثْنونَ  *لَيصرِمنها مصبِحينأَصحاب الْجنة إِذْ أَقْسموا 

                                                
 . 77- 16التحریر والتنویر   -  1
 .259: 3: رشاد العقل السلیم إ: وانظر أبو السعود . 73:  16: روح المعاني   -  2
  62ص  1981،  1ردن ، ط دار عمار الأ. معاني الأبنیة في العربیة : فاضل صالح السامرائي  -  3
 .276:  3: الخصائص . ابن جني  -  4
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ء كالشي ":ييقول الطبر ،المصروم :أي فهي  بمعنى المفعول )  20 ـ17القلم (   كَالصرِيمِ

 .2الصريم مفعول بمعنى مصرومف ،انيابن حليه إذهب  ما هو و . 1" فيه ذهب ما المصروم الذي

: اللسان يفو.3"المصروم حملها  يأالصريمة  شجار  صبحت  كالأأ" :يصفهانويقول الراغب الأ

) مفعول(أنه قد تم العدول عنونلحظ  .نها بمعنى مفعولأوكلها تدل على  .4المصروم يءكالش

 و الدوام  والثبوت وهذا لاعلى المبالغة أ) فعيل(تدلولى  فــقد ن الأن  الثانيـة أبلغ ملأ) فعيل(إلى

   .لى تمام  هلاك هذه الجنة جزاء عمل أهلهاعيدل  وهذا مما ،)مفعول ( ييتحقق ف

لة ودلاخر  يحمل دلالات  تنسجم  آ إلى ،بنيه  المبالغةأويحدث  أن يعدل السياق عن بناء من 

سورة ص  يف لىاقوله تع يف )عجاب( و )عجيب (ي العدول بين صيغت يكما ف  ،العبارة  بوجه عام

) كَذَّاب راحذَا سونَ هرقَالَ الْكَافو مهنم رذنم ماءَهوا أَنْ ججِبعو* ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآَلعص ()أَج 

حيث  . )2ق() منذر منهم فَقَالَ الْكَافرونَ هذَا شيءٌ عجِيببلْ عجِبوا أَنْ جاءَهم (: سورة   ق يوف ) 5ـ4

 ،ولىن الثانية  أكثر مبالغة من الأوذلك لأ ؛)جابع(صيغة  إلىالقياسية ) عجيب (عدل  عن صيغة 

 إلى ما جنساًإلفظ  و إلىما لفظاً إموضع   إلىن تترك  موضعاً أالمبالغة لابد  يف" :يقول ابن  جني

) عريض (بلغ  منأ ذاًإ )راضفع( ) عريض(فهذا قد تركت لفظ   )ضر اع (جنس فاللفظ  كقولك 

خارج عن بابه  فهذا ) رامكُ(والباب  هو و  )مكر(من ) كريماً (ن لأ)  كريم(بلغ من أ) رام كُ(و ... 

  5" كريمأشد مبالغة  من 

 ) ص(ي آية سورةن العجب فإ :ليولهذا ق) عالفُ(إلىل حو )يلفع (أُريد المبالغة  من ذن  إذا إ 

و ) نإ(  ـب كدهأونكاري الإبالاستفهام   الآيةتح الحق عز وجل  تفاف، )ق(كثر مما في آية سورة أ

منذر من بينهم،  يءكان العجب من مج ) ق(سورة  يفف ).جابع(إلى) عجيب(وعدل عن  ،)اللام(
                                                

 ، 245: 23: تفسیر الطبري  -  1
 .157: 18الجامع لأحكام القرآن   -  2
امیة الدار الش –دار العلم دمشق  –المفردات في غریب القرآن ، تحقیق صفوان عدنان :  يالراغب أبو القاسم الحسین بن محمد الأصفھان -  3
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لهة  ونفي الشرك، ولاشك أن عجبهم توحيد الآر المشركون عجبهم من ظهِفي ) ص(سورة  يما فأ

  1.التوحيد  إلىسلام  ليردعهم عنه ويهديهم الشرك وجاء الإ يون فقلآنهم  قوم عري الثانية  أبلغ؛ يف

، يول رعاية الفاصلة وهذا سبب أسلوبن هذا العدول قد تم لسببين الأأويرى تمام حسان  

أراد القائلون بأن  ماجاء به النبي داع فلربما مثل  الصدواء من صيغ الأ) عالفُ( أن صيغة   يوالثان

  2.عند المشركين كراهية الداء  مر بالتوحيد كان مكروهامن الأـ  صلى االله عليه وسلمـ 

قصة نوح  يصيغة مبالغة جديدة تحقيقاً للمزيد من المبالغة ف إلىونموذج آخر نلحظ فيه العدول 

قَالَ نوح رب إِنهم عصونِي واتبعوا من لَم يزِده مالُه ( لىاقال تع ،قومهيمان إعليه السلام عندما يئس من 

والعدول   .)اربكُ(إلى) كبير(حيث عدل عن  .)22ـ  21نوح ( )ومكَروا مكْرا كُبارا  *وولَده إِلَّا خسارا 

أكبر  )باركُ(ذن  إ .3بلغ منهأنه ألا إمعنى فعيل  في) ال عفُ(لأن غايته المبالغة  )العفُ(إلى) فعيل(عن 

المعنى   يصفة للمكر  تفيد بلاغة ف ين هذه  الصيغة وهإ .4)باركُ(من كبرأ) اربكُ(و  )كبير(من 

  . ووقعاً شديداً على النفس تعبيراً  عن شدة مكر الكفار وعتوهم

اء ضوان وسوح رجل حسن: يقال  .ب وعجا، مثل عجيب وعجاب  بالتشديد للمبالغة) اربكُ(و

  -:قال الشاعر :   ءللوضي

5 

   . لبيان شدة المبالغة )  العفُ (على  وزن ) اءضو(الشاهد فيه  ورود

تحريشهم سفلتهم  على قتل نوح هو : فقيل، اربوصف بالكُ يهذا الذ مكر  قوم نوحٍ يف فَلتُواخْ 

  .لخ ا...  الله من الصاحبة والولد  جعلوه ماهو  :  لوقي ـ عليه السلام  ـ

                                                
 .98ص: معاني الأبنیة : السامرائي  -  1
 .433: البیان في روائع القرآن : تمام حسان  -  2
 . 276:  3الخصائص : ابن جني -  3
 .164:  4: الكشاف : الزمخشري  -  4
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اراً وكفَّ" ارادي"كل من لفظ  ييرد نفسه ف  ،ة القوية عن مكر قوم نوحوهذا التعبير القوي بالصيغ

إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا  *وقَالَ نوح رب لَا تذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين ديارا (:  في قوله تعالى" 

ن أو ،صيغة  تفيد المبالغة يوه ،)العف( هو )اراًاراً وكفّدي( فوزن  ) 27ـ 26نوح ( )فَاجِرا كَفَّارا

مافي :يقال   ،العام  يالنف يسماء  المستعملة فالأاراً  من دي و ارالدار  ديوالمعنى العام . 1وردي

وعندما ينطق لسانه    ،هل الشركأه مع بابعاً من صدق تجارإن دعاء نوح  كان نف  يتين قوِيغصلل

ومن كانت هذه  )ااربكُمكروا مكراً (فقد ،اليأس منهم يبالدعاء  تنبعث منه نغمة الصدق وقناعة ف

ضربات حادة  تعززه  نغمة صوت  عن   منيقاع  يولذلك كان الإ  ؛لا خير  يرتجى منهصفته ف

    2. الآيةالراء وحركته داخل 

إلا خمسين عاماً  لف سنة  أث فيهم س والقنوط من قوم لبنابع من  القلب دافعه اليأاء نه دعإ

نشاء  صيغ جديدة سلوبياً بإأولعلنا نلحظ هنا مؤشراً   .التعبيرية ملائمة لمحتواه ولهذا جاءت الصيغ

 ) عجاب (في  صيغة   للمبالغة تحمل دلالات  تنسجم  ودلالة الموقف والمقام بوجه عام  مثل ما

   .تا من صيغ المبالغة القياسيةسيفهما ل) اركب(و

  يسلوبية فأشكل ظاهرة بلاغية ويصيغ  المشتقات   ما تقدم نستنتج  أن العدول فيمن كل  

نشاء وداعية الحال وظروف الإن الموقف والمقام أو .والقصص بصفة خاصة ،عامة الذكر الحكيم 

خرى و بينها وبين الصيغ الأأ ،ساس لهذا العدول، فجاء التناوب بين  المصادركانت السبب الأ

وتوليد مختلفة، ودلالة الوزن الواحد على معان  ،خرىأ إلىشتقة صوراً للعدول من صيغة  مولحظنا 

كل ذلك يدعو الباحثين لتناول هذه   .كثرأمر  تعظيم  الأ إلىذا دعا المقام  إصيغ جديدة للمبالغة 

  .الظاهرة  بالدراسة حتى يخرجوا للناس جواهر  هذا الكنز  البيانى المكنونة
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مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، ومن خواصه دخول  ما دل على معنى في نفسه: ( يعرف الفعل بأنه 

  :يقول ابن  مالك . 1)قد، والسين وسوف، والجوازم ، ولحوق تاء فعلتُ وتاء التأنيث الساكنة

2 

الدلالة  هوفعال عامة للأي أن المعنى الصرف :يأ والزمن،  مرين هما الحدثأصيغته تدل على و

جزء  هو و الحدث أودلالة الفعل على الزمن دلالة ضمنية ومعنى الزمن  .على الحدث و الزمن معا

  .من معنى الصيغة الفعلية وهما بلا شك وظيفتا الفعل الصرفية

كثر أ إلىبل تتعدى وظائفه  وليست الدلالة على الحدث والزمن الوظيفة الصرفية الوحيدة للفعل،

 والمشاركة،  رورة،صيوال ما يسمى بالزوائد فالتعدية، هي ،)يماتفمور(لك عندما تتصل به من ذ

كلها وظائف صرفية معينة يؤديها الفعل عند اتصاله  ،وغير ذلك لحوتوالطلب وال، والموالاة

زيادة ن زيادة المبنى تدل على إ ":قدمونبالمختار من اللواصق، و الزوائد ولهذا قال علماء اللغة الأ

من حيث كونه ماضياً أو  لة على زمنه الصرفياالد هتين صيغأمر يتتمثل بنية الفعل فو.  3" المعنى

  .له أكثر من دلالة حسب التجرد والزيادة يووزنه الذ ،حالاً أو مستقبلاً

ياها على إسياق معين مؤثراً  يفعال ، فالصيغ للأ هذهاستعمال  إلى يوقد يعمد الأسلوب القرآن

تشكل ظاهرة العدول في صيغ ولهذا  .لتحقيقها معنى معيناً يقتضيه المقام لا يتحقق بغيرها ؛غيرها

الأفعال أهمية بارزة في الدراسات البلاغية والأسلوبية، لأنها تحمل بعداً جمالياً ودلالياً وأبعاداً بلاغية 

، لكنه ي العرف النحويف لوفةأبما فيها من مخالفة للقواعد الم إليها المبدع فيفاجئ المتلقييعمد 

ر، وهذا العدول ليس خرقاً لنظام هوخيار ليس المش إلىعدم الصحة اللغوية بل  إلى يخروج لا يؤد

                                                
 . 223:  2ستراباذي ، الشافیة ، الإ.  1
 .3متن الألفیة ص  -  2
  .116: 3: البرھان : الزركشي  -  3

 .ھو  أصغر وحدة لغویة مجردة لھا معنى : المورفیم * 
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 في لاإدى ؤَّتُلا ي اللغة معاني لتؤد ؛بداعية البلاغيةعلى درجاته الإأ نظامها في هو ، وإنما العربية

عجاز القرآن البلاغية ه إأحد وجوهو و ،وغيرها يالبلاغي والنحوالصرفي و: أنظمة العربية المختلفة

  .التي نزل بها وفق سنن العرب في كلامها 

مألوف  هو رف التركيب عما د ينحالجملة العربية تتركب وفق قواعد و قوانين لغوية، ولكن ق

دلالات أخرى ذات وظيفة بلاغية لا  إلىمتجاوزاً  ،ما، فيأخذ معنى غير المعنى الظاهر ياقيبسبب س

البلاغيون القدماء بهذا العدول في واللغويون  يوقد عن .اقية يلا من خلال القرائن الحالية والسإتفهم 

أثناء تحليلاتهم للظاهرة اللغوية حيث يقع العدول على المستوى  يالتركيب وصرحوا به كثيراً ف

عل آخر يحل محله على خلاف القواعد الموضوعة ة فغصي إلىكالعدول من صيغة فعل  يالاستبدال

 .ن جملة الحال الفعليةعمن العدول عند كلامه  لمح عبد القاهر بهذا اللونأفقد  ،يرف اللغوعال يف

ولَا تمنن (: كقوله تعالى أن وقوع الفعل مضارعاً مثبتاً فالغالب أن يؤتى بدون واو،" :فذكر

ركْثتسفأن جاء بالواو لم تكن الجملة حالاً وإنما هي لعطف مضارعٍ على فعل ماضٍ  )6المدثر ()ت

  .رى في ثنايا هذا المبحثكما سن .1" حكاية الحال الماضية هو بغرض بلاغي 

الظاهرة الأسلوبية البلاغية في القرآن الكريم، وأبان أنها جاءت لغايات  هذهتناول  يالزمخشرو 

د ما جِئْتنا بِبينة وما نحن بِتارِكي آَلهتنا عن هوقَالُوا يا (:وفه عند قوله تعالىقخير مثال لذلك وقصدية و بلاغية

 نِينمؤبِم لَك نحا نمو كلقَو* ي بوا أَندهاشو اللَّه هِدي أُشوءٍ قَالَ إِنا بِسنتهآَل ضعب اكرتقُولُ إِلَّا اعا إِنْ نمرِيءٌ م

فعلاً مضارعاً ليصبح ) شهدواا(كون  يفالقواعد اللغوية تقتض). ٥٤ ـ ٥٣: دهو (  )تشرِكُونَ

به عن معنى  لَدفعخلاف ذلك  ي، والدلالة السياقية تقتض)أشهد( يالعطف على الفعل الخبر

  .شاء االله  نإتحليله للآية الكريمة في محله  وردوسن .مرمعنى الأ إلىالمضارع 

                                                
 .140ص: عجاز دلائل الإ -  1
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قد يدل على المستقبل إذا دل على  ، فالماضيقد تتبادل أزمنتها ياق اللغوي السين الأفعال فإ

الجازمة دالاً على ) لم(مع لمركب اب مع إن الشرطية، ويصبح زمن المضارع كَالدعاء أو ر

 إلىفعال تتبادل أزمنتها كالرجوع عن الفعل المستقبل ن الأإ :"ثيربن الأاليه إما أشار هو و .الماضي

ن السياق يعين على تحديد زمن الفعل، فالزمن إ .1" فعل الأمر إلى فعل الأمر  وعن الفعل الماضي

بح للفعل زمن يسمى بالزمن حال التركيب فيص يأما ف ،الصيغة المفردة لا قيمة له خارج السياق يف

 أن الفعل ماضٍ ي التركيب الشكلي اللفظيفيظن ف ،القرائن اللفظية والحاليةدده حت ،يالتركيب السياقي

  2 ي معنى الفعل السياق هووتكون حاله كذلك غير أن معناه يكون مخالفاً اللفظ وهذا 

 (ودلالاته، لأن الفعل على صيغة يالسياق يلعب دوراً في تأسيس جماليات التركيب اللغوإن 

وقد  يدل فيه على الماضيعلى صيغة المضارع قد  يالسياق على المستقبل، والذ يدل فيقد   ) فَعلَ

يكون اللفظ شيئاً ودلالته شيئاً آخر، ومن هنا تنشأ قواعد عدة تخرج على القاعدة الأم تسمى فروعاً 

تطابقهما في أسلوب العطف وغيره، مثل الاختلاف في توافق الفعلين و ،أو تحولاً أو انحرافاً

إن انغلاق الفعل  ".ل الماضي والمضارع  أو الأمر في اللفظ والمقصود ضده في المعنىواستعما

على دلالة زمنية محددة ليست خاصية مطردة، فالدلالة الزمنية للفعل تتسم بالمرونة والطواعية مما 

زمن و استيعاب دلالة ال )الماضي أو الحاضر أو المستقبل (يؤهله لاستفراغ دلالته الزمنية الخاصة 

   .3." المطلق

إنما تتشكل من خلال التفاعل فرادية وحقيقة لا يكتنزها الفعل في بنيته الصرفية الإ هوهذ

ومن هنا نصل  .يالسياق اللغو القرائن السياقية فين صيغة الفعل وشبكة الدوال اللغوية والإيجابى بي

ي ـ زمن محدد ثابت، أما الثان ي ـ الصرفـ : ، فالأولآخر نحوياًأن للفعل زمناً صرفياً و إلى

فعال كتساب صيغ الأا إلىيشير  هو على البنية الدلالية لصيغة الفعل و ئجديد طار هو في ـ النحو
                                                

 .2:179ص :  المثل السائر ،ثير أبن الأ -  1

 104ص : ، اللغة العربية معناها و مبناها تمام حسان  - 2
 .105ص: المرجع نفسه  - 3
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وقرائن  وظائف مغايرة في السياق، أو دلالات زمنية جديدة نتيجة تفاعلات السياق والملابسات 

  .  1 الأحوال

 

مر الماضي، والمضارع، والأ: ، أما تقسيمه تبعاً للمعنى فمنهللمعنى أو اللفظقسام الفعل تابعة أتكون 

ما تقسيم وأ.والجامد  فْرصل، ومنه المتهو منه المتعدي واللازم، ومنه المبني للمعلوم والمبني للمجو

  .يضاً ـ الصحيح والمعتل ، ومنه أالفعل تبعاً للفظ فمنه الثلاثي والرباعي والمجرد والمزيد

. فعال من حيث دلالتها على الزمن وسنقتصر في  هذا الفصل على دراسة العدول في صيغ الأ

بحيث لا يمكن الإحاطة به وتشعبه  ؛  وذلك لاتساع الموضوع عن صيغة فعلية إلى أخرىوالعدول 

  .لعلم الصرف موضوع الدراسة قسام تعتبر الأقرب هنا، كما أن هذه الأ
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  :ومضارع وأمر  ماضٍ إلىينقسم الفعل باعتبار زمانه 

 لهمزة ما تعتقب في صدره ا: والمضارع. الدال على اقتران حدث بزمان غير زمانك  هو

واللام في  .ويشترك فيه الحاضر والمستقبل )أفعل ـ نفعل ـ تفعل ـ يفعل (اء والنون والتاء والي

قد ضارع الاسم ، وبدخولهما عليه ن زيداً ليفعل مخلصة للحال، والسين أو سوف للاستقبالإ: قولك 

 1 "فأعرب بالرفع والنصب، والجزم مكان الجر  

  ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير لام الأمر، وعلاقته أن يدل على

  2اجتهدي ـ اجتهد : اء المؤنثة المخاطبة مثليالطلب بصيغته مع قبوله 

عبر عنها النحاة بالماضي والمستقبل والحال، فأما الماضي والمستقبل فلا خلاف وهذه الأقسام ي

، ومنهم أنكره ما الحال ففيه خلاف بين النحويين فمنهم منأو ،كما أنه لا خلاف في زمنهما ،فيهما

، وإن كان ماضٍ هو ن كان الأول فإما لم يقع، فإما قد وقع وأما من أنكره فحجته أنه إ ،ن أثبتهم

زمن الحال لقصره يتعذر  ": ابن عصفور على ذلك بأن ورد .ولا ثالث لهما ،مستقبلهو ف يالثان

  . 3" خبار عنه، لأنه الزمن المتوهم الفاصل بين الماضى و المستقبلالإ

اختلاف معناه باختلاف أما البلاغيون فيرون أن زمن الفعل في جميع صوره يدل على التجدد مع 

ماضياً كان أم مضارعاً أم امراً، غير أن  الفعل يدل على التجدد" : يبنية الفعل، قال بهاء الدين السبك

نه أبمعنى أنه من ش ،المراد به الحصول، والمضارع يدل على التجدد ييدل عليه الماض التجدد الذي

الدلالة التي يدل عليها الفعل المضارع دلالة  هذهويضاف إلى  .4" أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى

                                                
 .292ص : صل في علم العربیة المف: الزمخشري  -  1
 . 30، 1: جامع الدروس العربیة  يالغلایین -  2
 .. 58:  1:م  1998، تحقیق فواز الشعار ، دار الكتب العلمیة  يشرح جمل الزجاج:   شبیليعلي بن محمد بن عصفورالأ -  3
فراح  في شرح تلخیص المفتاح ، تحقیق عبد الحمید ھنداوي ، المكتبة العصریة ، عروس الأ:  يحمد بن علي السبكأأبو حامد بھاء الدین   - 4
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المضارع دال على : واعلم أنه يستثنى من قولنا " :، وهي خاصة بالمستقبل دون الحالالاستمرار

ذا أُريد به زمن الحال خاصة فإن الاستمرار مع إرادة زمن الحال فقط لا يجتمعان، إلا إالاستمرار ما 

  1 "يدل على وقوع الحدث في الحال وأنه يستمر في المستقبل: أن يقال 

الذهن، قال صاحب  يالمراد ف الشيءاستحضار صورة هو ع معنى آخر وبنية المضار يوقد تؤد

حضر تلك الصورة حتى كأن الإنسان يشاهدها وليس الفعل المستقبل يوضح الحال ويست"  :الطراز

   .2" هذا المعنى ولايدل عليه يلأنه  لا يعط فَطإذا عي، كذلك الفعل الماض

 يالتعبير القرآن تتعلق بزمنه الصرفي، وقد يؤثري تؤديها بنية الفعل وهي الدلالات الت ههذ

ي في بصيغة الماض يفيأت ؛مواضع معينة وفق ما يقتضيه المقام ي فيالمبان هذهاستعمال بعض 

زين للَّذين كَفَروا الْحياةُ (: لىاقوله تع يه فانحو ما نر ،مواضع أخرى مواضع وصيغة المضارع في

. )٢١٢: البقرة( )والَّذين اتقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍالدنيا ويسخرونَ من الَّذين آَمنوا 

و جاءت الثانية مصدرة ) نيز( يمصدرة بالفعل الماض الآية هذه يفجاءت الجملة الأولى ف

 يعين الكافرين بل ف يتنويع بديع بين الصيغ، وعلة ذلك أن تزيين الدنيا ف يف) يسخرون(بالمضارع 

زين للناسِ (: هم ونفوسهم كما قال تعالىعواقع لا يتغير فطرت عليهم  طبائ  عين أغلب الناس أمر

الش بهو حالذَّه نم ةطَرقَنيرِ الْماطالْقَنو نِينالْباءِ وسالن نم ات اعتم كذَل ثرالْحامِ وعالْأَنو ةموسلِ الْميالْخو ةضالْفبِ و

به من التحقق  يبما توح يفجاءت صيغة الماض .)١٤: آل عمران( )الْحياة الدنيا واللَّه عنده حسن الْمآَبِ

الثانية فلأن السخرية أمر يختلف من وقت لآخر  يالمضارع ف أما مجيء .وموافقة لسياق الحال

وكان الكفرة يسخرون ممن لاحظ  .يقتضيه دد الموقف الذيليست النفوس مفطورة عليه، يتجدد بتج

، وهذا ما المناسبة لهذا المعنىالمضارع هي  ممن يطلب غيرها، لذا كانت صيغة الدنيا أو يلهم ف

رت الأولى بالفعل الماضى، لأنه أمر مفروغ دوص" بن حيان بنظرته البلاغية الواعية ه افرشاست
                                                

 .557صفحة المصدر نفسھ ،  -  1
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ة الدنيا فليس أمراً متجدداً ، وصدرت الثانية بالمضارع لأنها تركيب طباعهم على محب هو ، ومنه

  .1" حالة تتجدد كل وقت

   : وتتمثل صور العدول في التركيب الفعلي في ست صور

 

ونوع أمر يستعمل  ل فيه المضارع للدلالة على حدث قد مضى وانقضى،نوع يستعم:  نوعانهو و

  .و الاستقبال ع للدلالة على حدث يقع في الحال أفيه المضار

) ما(الحالة يقصد به استحضار صورة  هذهقرر علماء البلاغة أن المضارع في :  في النوع الأول

 يف إليه عبد القاهر الجرجانيمشاهد للعيان وهذا من البلاغة، وقد أشار  في الماضى وكأنه أمر بارز

 يءبالواو بل تج يءذا جاء فيها الفعل مضارعاً مثبتاً لم يكد يجإثنايا كلامه عن جملة الحال الفعلية 

   : ، وكقول الشاعر 2بين يديه لامغ زيد يسعى يجاءن :الجملة عارية من الواو، كقولك

3 

 ،ف مضارع على فعل ماضلعط ينما هإ، ووإن جاء الفعل بالواو يمنع عبد القاهر أن تكون للحال

  :نما لحكاية الحال الماضية ومثلهإواو للحال وفليست ال) هك وجهأصو قمتُ( :قولكلغرض بلاغى ك

4 

بن اوحذا حذوه  .5 )صككتُ(معنى  يف )أصك(كذلك يكون ) مررت(معنى  يهنا ف) أمر(فكما أن 

خبار عن وجود حالة الإ يبه ف يتن الفعل المستقبل إذ أُإ"  :ثيرقول ابن الأي .يثير والزمخشرالأ

يقع  ي، وذلك لأن الفعل المستقبل يوضح الحال التيخبار بالفعل الماضالفعل كان ذلك أبلغ من الإ

طلق أوهذا ما  6 "ين السامع يشاهدها وليس كذلك الفعل الماضأفيها ويستحضر تلك الصورة حتى ك

                                                
 .139:  2البحر المحیط : ابن حبان  -  1
 .141 دلائل الإعجاز  -  2
 .48ص : علقمة الفحل ،الدیوان  -  3
 . 24:   3والكتاب .  47یضاح ص من بني حنیفة ، انظر الإ يالبیت للشاعر شمّر بن عمرو الحنفي ، وھو  شاعر جاھل -  4
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 إلىالقرآن الكريم الذي عمد ي يعد من روائع البيان فو ).حكاية الحال(مصطلح  يعليه الزمخشر

نها شاهدة ماثلة للعيان ومن ذلك قوله أالزمن الحاضر لتصبح ك إلىالقدم فاستدعاها  يرقة فصور مغ

الْبينات وأَيدناه ولَقَد آَتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآَتينا عيسى ابن مريم (: دهو مخاطباً الي لىاتع

ا لَا تولٌ بِمسر اءَكُما جسِ أَفَكُلَّموحِ الْقُدلُونَهو بِرقْتفَرِيقًا تو متفَفَرِيقًا كَذَّب متركْبتاس كُمفُسفقد  .)٨٧: البقرة(  )ى أَن

المطابقة الزمنية بين اق يوجب وكان مقتضى السي) تقتلون(المضارع  إلى) قتلتم( عدل عن الماضي

، لكن السياق تحول يالماض لا سيما أنه يتحدث عن أمر حدث في﴾ ففريقاً كذبتم وفريقاً قتلتم(الأفعال

  .1القلوب يالنفوس وتصويره ففي راد استحضاره أالمضارع لأن قتل الأنبياء أمر فظيع ف إلى

د والاستمرار، فالجمع بين هوعل من اليفيد تجدد محاولة الفت) تقتلون (كما أن دلالة الفعل 

صياغة  يالقرآن الكريم، أذ تم توظيف القيمة الزمنية ف يبلاغة تصريف القول فمن الدلالتين يعد 

هو باق على زمنه و) تقتلون(ن ، فإتتسعفروع تتعدد فيها دلالات الفعل و  على الفعل للحصول

صلى االله عليه  ـ ييحومون حول قتل النببرياء، وكانوا ي قتل الأد مستمرون فهون اليلأ ،المستقبل

  .ا التكذيب فقد حدث وانقضىأم ،ـ وسلم

إبراهيم ـ عليه السلام ـ هلاك قوم لوط ومجادلة إحكاية عن  لىاه في قوله تعونموذج آخر نجد

) جِيدم يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع هكَاتربو ةُ اللَّهمحر رِ اللَّهأَم نم بِينجعقَالُوا أَت *  هاءَتجو عوالر يماهرإِب نع با ذَهفَلَم

مِ لُوطي قَوا فلُنادجى يرشالقصة يجعلنا ندرك أن الزمن  هذهزمن ن معرفتنا بإ) .٧٤ – ٧٣: دهو ( ) الْب

هلاك قوم إنها تحدثنا عن لأ يالزمن الماض هو بنية العمق  يفعال الواردة فيها فينتظم جميع الأ يالذ

شربت قلوبهم حب الفاحشة، ، الذين فشت فيهم المنكرات و كثرت الموبقات، وأُـ عليه السلامـ لوط 

 هذهقتراف اعبادة االله وينهاهم عن  إلىأن يدعوهم  ـ عليه السلامـ لوط  إلى لىافأوحى االله تع

لت لهم ، وسوطغيانهم يمت، وعيونهم عميت وتمادوا فذانهم ص، فأذن فيهم بدعوته ولكن آالجرائم
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ربه أن  ـ  عليه السلامـ ل لوط أس. ظهرانيهم الأمارة بالسوء أن يخرجوا رسولهم من بيننفوسهم 

المعتدين ويعاقبهم على بغيهم وفجورهم، استجاب االله دعاءه وبعث ملائكته على  ءلاؤينصره على ه

القوم  إلىبدار إبراهيم عليه السلام، وأخبروه أنهم مرسلون  لاًوالقرية الظالم أهلها، فعاجوا أ هذه

 .فجورساً شديداً جزاء ما اقترفوه من أليماً وبأوسينزلون بهم عذاباً  ،الذين لم يستجيبوا لدعوة لوط

ي خير البلاء أملاً فأخذ يجادلهم في قوم لوط ويرجو تأو ـ  عليه السلامـ عظم حزن إبراهيم 

  .1االله إلىابتهم نإ

  : يالمفترض للآية يسير على النحو الأت يذن السياق الأصلإ

  ذهب   ماضٍ

  جاءته   ماضٍ

  جادلنا   ماضٍ

 بنية الفعل الثالث يف يحدوث عدول زمن إلىتشير  ،ي بنية السطحالأفعال ف هذهلكن الصورة الفعلية ل

  )يجادلنا (

  ذهب    ماض 

  جاءته    ماض 

  يجادلنا  مضارع

به مضارعاً لحكاية  يءنما جإو) لما(جواب  هو يجادلنا " :سر هذا العدول يف ييقول الزمخشر

وظيفة حيوية يؤديها الفعل المضارع  ي، وهيالغرض منه استحضار الصورة أمام المتلقف، 2 "الحال

المضارع يقدم كيفية كما أن الفعل  .بما يحمل من حركية وتجدد وقدرة على رسم مجريات الأحداث

المسؤول لمسؤوليته تجاه رعيته حين يحس بالخطر يوشك أن يحدق بهم، لاسيما  ياستشعار الراع
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فعالية حادة عنصرها نرسم صورة ا) يجادلنا(فالفعل  .خليلهوحين يكون هذا المسؤول رسول االله 

أنبأه به الملائكة عن عزمهم على  يه النبأ الفاجع الذأألج يالذـ  عليه السلامـ  الفاعل سيدنا إبراهيم

  .جدلٍ عنيف وحوار ساخن يالدخول معهم ف إلىإهلاك قوم لوط 

فيتراءى له  الماضي إلىيه وكأنه ينظر الصورة بعينيه وأذن هذهليكاد يدرك ملامح  ين المتلقإ

الرفض القلق لهذا  قد صدرت عنه إشارات الاعتراض وعباراتـ وعليه السلام ـ سيدنا إبراهيم 

 هو لأن سيدنا لوط " بل وأقرباؤه وأهله  ،وأتباعه هارنصربما ذهب ضحيته أ يالذ القرار المفاجيء

عليه ـ االله إبراهيم  ييبذلها نب التي المحاولات وهذه  .1" بن أخت سيدنا إبراهيم عليهما السلاما

 هو ، فعاطفة مسيطرة ينفعال عابر، بل هاأقربائه لم تكن مجرد سبيل حماية رعيته و يف ـ  السلام

الدلالة  وهذهعتراض، ، بل ظل يحاول ويكرر المحاولة، ويقدم حجج هذا الارض مرة واحدةلم يعت

  .والتجددياها الفعل المضارع بدلالته على التكرار إيمنحنا 

 

فيكون ، 2 " الثبوت والاستقرار يليه دال على مبالغة فالعدول إو يالماض بناءأن "  :ذكر العلوي 

يء بمعنى المضارع المشكوك جيللمعنى ف وذلك احتياطاً ؛عن معنى المضارع التعبير بلفظ الماضي

، وذلك 3نه متوقع مترقبإ ن هذا قد وقع واستقر لاحتى كأ ،المقطوع بكونه يوعه بلفظ الماضوق في

 إلى(: حكاية عن فرعون لىاحتاطت له، ومن ذلك قوله تعاذا أرادت المعنى مكنته وإأن العرب 

 يدشنَ بِروعرف را أَممنَ ووعرف روا أَمعبفَات هلَئمنَ ووعرف*  ودروالْم دالْوِر بِئْسو ارالن مهدرفَأَو ةاميالْق موي همقَو مقْدي( 

ولو جرى على  ،)فأوردهم( الماضي إلى) يقدم(د تحول السياق عن المضارع لق. )٩٨ ـ٩٧: دهو (

لأن الحديث عن  )وسيوردهم النار سيقدم قومه يوم القيامة( :التالي  لى النحومقتضى الظاهر لكان ع

أكيد بوقوع التفيه دلالة على القطع و )فاوردهم(ي الماض إلىيوم القيامة، والتحول  هو زمن مستقبل 
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ذلك من التهديد  يليدل على سرعة الورود، لما ف) الفاء(ر الفعل بحرف دحصوله وصالحدث و

   .والتخويف

" :بن الأثيراأسلوب من البلاغة بمكان، يقول عنه هو عن المستقبل  والتعبير بالفعل الماضي

لم  خبر به عن الفعل المستقبل الذيعن المستقبل فائدته أن الماضى إذ أُ يخبار بالفعل الماضالإو

من المعنى أنه قد  ييعط يتحقيق الفعل و إيجاده لأن الفعل الماض وجد بعد كان ذلك أبلغ وأوكد فيي

ومن  .1" يستعظم وجودها المستقبل من الأشياء العظيمة التين الفعل كان ووجد وأنما يفعل ذلك إذ كا

ويوم ينفَخ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا  (: لىاقال تع شواهد ذلك من غير القصص

رِيناخد هوكُلٌّ أَتو اءَ اللَّهش نإلى )ينفخ(من المضارع  يتحول السياق القرآنفقد ). 87: النمل( )م 

يدل على وجود الفعل  يللإشعار بتحقيق الفزع وأنه كائن لا محالة لأن الفعل الماض )ففزع( ضياالم

  .2 وكونه مقطوعاً به

ن العدول إف ،السحيق يالمضارع استحضار صورة من الماض إلى عن الماضيوكما يفيد العدول 

حضار الصورة من المستقبل البعيد، إلا أن الأول استرجاع يفيد است ،الماضي إلىعن المضارع 

يخبر  ،الماضي إلىأن هذا التحول  ونلحظ .تحقق وقوع الحدث استباق للزمن لإفادة يلزمن والثانل

الأرض السموات و يا تحمل طابع الدهشة والمفاجاة، ففزع من فهعن نتائج محققة لأحداث سابقة ل

قدمه لهم تالصور وكذلك ورود فرعون وقومه النار يعقب مشهد  يف فخمترتب على الن يءحدث مفاج

كد أمشاهد البعث والقيامة والحشر لت يوغالباً ما يرد هذا النوع ف .ساحة الحشر بذلة وصغار إلى

  .تحققها وحصولها

سيدنا سليمان ـ عليه خبر حكاية عن  لىاتع هلوي قنآالقصص القر ومن نماذج هذا العدول في

إِني وجدت  *فَمكَثَ غَير بعيد فَقَالَ أَحطت بِما لَم تحطْ بِه وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ  (: السلام ـ مع الهدهد 
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يمظع شرا علَهءٍ ويكُلِّ ش نم تيأُوتو مكُهلمأَةً ترالآية يبنية العدول ف يتأت .)٢٣ – ٢٢: النمل( ) ام 

يقدم له مبررات تأخره  هو وـ  عليه السلامـ سياق خطاب الهدهد لسيدنا سليمان  يالكريمة ف

: لىاقال تع ولما كانت عقوبة التخلف صارمة  ،احتشدت لاستقباله يوتغيبه عن معسكر الطيور الت

)  ا أَويددا شذَابع هنذِّببِينٍلَأُعم لْطَاني بِسنيأْتلَي أَو هنحالهدهد حظ  فقد كان من حسن )٢١ـ ٢٠: النمل( )لَأَذْب

ومن المعلومات  .وعظمة ملكها ومظاهر أبهتها أأن يجد مبرراً لتغيبه، بما أخبره به عن ملكة سب

المرأة قد أوتيت من كل شئ، وهذا من الغرابة  هذهوأن  ،ةأمري يحكم مملكة سبأ االمثيرة أن الذ

) أوتيت( يالماض إلى) تملكهم(العدول من المضارع  يوالسر ف .ثارة بمكان في ذلك الزمانوالإ

أن أهلية  يوهذا يعن) التملك(سابق على فعل  انتيعادة ترتيب الأحداث زمنياً لأن فعل الإإلغرض 

  .1مؤهلاتالمرأة للتملك كانت مبنية على أسس و  هذه

  :بن حكيم قول الطرماح كلفظية للدلالة على الثقة بوقوعه  نةيوقد يكون العدول من المضارع بقر

2 

أن  لواجب تحقيقاً له وثقة بوقوعه، أيجاء بلفظ اأنه  أن عذره فيه يبن جنا، وذكر  ما يكون أي

إن ( المعنى وتقويته بـ وقد عزز تأكيد .3 بلمتى طُ يريد وواجب منالجميل منكم واقع متى أُ

ينتج عنه توليد قواعد نادرة  يدلال يوأسلوب يلغرض بلاغ يءشك أن مثل هذا العدول يج لا ).واللام

للقواعد كما يرى  خرقاً، أو قد يكون أنزياحاً والقاعدة الأم يومخالفة، ويمكن أن يكون توسعاً ف

  .الأسلوبيون
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وهذا من مواضع الوصل  نشائية،كذلك الإها وثيلتف الجملة الخبرية على مطَعن تُد أهومن المع

ويخرِج الْميت من يخرِج الْحي من الْميت (: ، نحو قوله تعالى1للتوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع

يرِفُوا(: وقوله تعالى) 31يونس (  )الْحسلَا توا وبراشكُلُوا وذا جاء التركيب إف. )31عراف الأ(  )و

من  فلا لتحقيق أغراض بلاغية، تعرإصل، ولا يكون ذلك خروجاً عن الأ القاعدة عد هذهمخالفاً ل

الَّذين خرجوا من ديارِهم وهم أُلُوف  إلىأَلَم تر  *كَذَلك يبين اللَّه لَكُم آَياته لَعلَّكُم تعقلُونَ (: لىاالسياق، قوله تع

 نلَكاسِ ولَى النلٍ علَذُو فَض إِنَّ اللَّه ماهيأَح وا ثُموتم اللَّه مفَقَالَ لَه توالْم ذَرونَحكُرشاسِ لَا يالن ٢٤٢: البقرة() أَكْثَر 

نهم قوم فروا من بلدهم هرباً من إلاء الألوف، فقيل ختلفت الروايات حول قصة هؤا . )٢٤٣ –

نهم قوم إوقيل  .ليعتبروا وليعلموا أنه لا مفر من حكم االله وقضائه ؛فأماتهم االله ثم أحياهم ،الطاعون

  .الموت فأماتهم االله ثمانية أيام ثم أحياهم اً منرالجهاد فهربوا حذ إلىإسرائيل دعاهم ملكهم  يمن بن

نما إو) فأماتهم(قلت معناه ) فَقَالَ لَهم اللَّه موتُوا(ن قلت ما معنى قوله إف"  : ييقول الزمخشر

العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر االله ومشيئته وتلك ميتة خارجة  هذهبه على  يءج

  هوالغرض البلاغي ف . 2" باء ولا توقفإفامتثلوه امتثالاً من غير  يءعن العادة، وكانهم أمروا بش

مفر  التشجيع للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة وأن الموت أذا لم يكن منه بد ولم ينفع منه

نة ظوالتذكر بأن الحذر لا يؤخر الأجل وأن الجبان قد يلقى حتفه م، فأولى أن يكون في سبيل االله

  .النجاة

مخاطباً  لىاحصوله ومن ذلك قوله تعالدلالة على سرعة تحقيق الحدث وومن دلالات هذا العدول 

ولَقَد علمتم الَّذين  *ثُم تولَّيتم من بعد ذَلك فَلَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لَكُنتم من الْخاسرِين  (:  إسرائيل يبن
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ينئاسةً خدروا قكُون ما لَهفَقُلْن تبي السف كُمنا مودتالسياق كله يدل على أن نجد  .)٦٥ – ٦٤: البقرة(  )اع

 إلىولكن تحول السياق ) فقلناـ عتدوا ا  ـ لقد علمتم( بقرائن لفظية يالماض يحداث قد حدثت فالأ

مر مركزاً على بؤرة الحدث للانتباه مما جعل الأ شداً لأن في صيغة الأمر ) ردةكونوا ق(مر الأ

سرعة تحقق الحدث وحصوله مستمدا  ردة خاسئين، وفيه دلالة علىق إلىتحول ذواتهم  يالمهمة وه

أَولَيس الَّذي خلَق السماوات والْأَرض بِقَادرٍ علَى أَنْ يخلُق مثْلَهم بلَى (:لىاقال تعوجل  ذلك من قدرة الآمر عز

هو و  يملالْع لَّاقالْخ*  قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر هرا أَممكُونُإِنفَي ن ذواتهم قد وكأ .)٨٢ – ٨١: يس( ) كُن

إيقاع الحدث وتحققه لا الأمر دلالة على قوة  أصبحوا قردة، ففيستجابت له فانفعلت بهذا الأمر، وا

لأن الأمر يدل على شدة ) فجعلناهم قردة خاسئين: (فيما لو كان السياق على نحو تكون في الماضي

 .غضب الجبار عليهم وصدور الأمر منه على وجه السرعة والجبروت

الَ ومن ذُريتي قَالَ لَا ينالُ وإِذ ابتلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتمهن قَالَ إِني جاعلُك للناسِ إِماما قَ(:لىاومنه قوله تع

 ينمي الظَّالدها  *عنهِدعى ولصم يماهرقَامِ إِبم نذُوا مخاتا ونأَماسِ ولنةً لثَابم تيا الْبلْنعإِذْ جيلَ أَنْ  إلىواعمإِسو يماهرإِب

 ينفلطَّائل يتيا برطَهودجكَّعِ السالرو ينفاكالْعتخذواا(تمثل صيغة الأمر  .)١٢٥ ـ ١٢٤البقرة ( :)و (

ذ ابتلى إو " يالزمان الماض يتستوعب أحداثاً وقعت ف يالبنية الوصفية الت هذه يعنصراً عدولياً ف

ويبدو أن البنية العميقة للآية  " ...إبراهيم وإسماعيل إلىدنا البيت ـ وعهِ إبراهيم ربه ـ وإذ جعلنا

) اتخذواو( ": ييقول الزمخشر .)وقلنا(قديره وت ،اً بفعل الأمرقصيلكان  لفعل ماضٍ قصاءإشهدت 

  .1" اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه وقلنا:  يأعلى إرادة القول 
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ولكن ، 1)عهدنا( يالماض إلى) اتخذوا(من الأمر  الآية هذه فيأن العدول  ويرى الإمام السيوطي

لعموم ) اتخذوا(قل عنه لأن الأمر تالمن يف هو ليه ليس قل إتي المنهذا غير متحقق لأن الضمير ف

  . 2 قصد بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يحين أن صيغة الماض يالمسلمين ف

 

يعفي  لىاالمعنى، و من ذلك قوله تع يعلى اختلاف الفعلين فالأمر للدلالة  إلىل عن المضارع د

د ما جِئْتنا بِبينة وما نحن بِتارِكي هو قَالُوا يا (: د ـ عليه السلام ـ واستكبارهم هوقصة عناد قوم سيدنا 

 نِينمؤبِم لَك نحا نمو كلقَو نا عنتها  *آَلمرِيءٌ مي بوا أَندهاشو اللَّه هِدي أُشوءٍ قَالَ إِنا بِسنتهآَل ضعب اكرتقُولُ إِلَّا اعإِنْ ن

عبادتهم  يف ـ  عليه السلامـ د هوجانباً من عناد قوم  الآية هذه يجلتُ .)٥٤ـ  ٥٣(: دهو)تشرِكُونَ

ر، ويستنصرونها كلما وقعوا على خيليها بالشكر كلما ن إهو ، يتوجاتخذوها آلهة يللأصنام الت

منحهم خيرات جليلة، وآتاهم مالم  يعبادة االله الذ إلىـ عليه السلام ـ  د هوير ، فدعاهم ضصابهم أ

لهتنا قد مسك آمن  اًن واحدلاشك أ: فأعرضوا واتهموه بالسفه وقالوا له .يؤت أحداً من العالمين 

قد بلغت  يشهد االله أنأُ ينإ :بكلمات لا حقيقة لها، فقال يزعقلك فأصبحت ته ت فيطولخبسوء ف

   ... يءبر يشهدوا أناو

حين ذكر لفظ الجلالة، لإفادة أن إشهاد  )أشهد(الكريمة بصيغة المضارع  الآية يبدأت الصياغة ف

ثم تتباعد  .ووسيلة لتثبيت دعائم اليقين وشد معاقد التوحيد ،االله على البراءة من الشرك صحيح ثابت

 :تستلزم طرفين يالت) واشهدوا(صيغة الأمر  إلىة بين الطرفين فيكون الانتقال هوالمواقف و تتسع ال

صيغة  إلىالانتقال أفاد و 3)قومه(، ومأمور ضعيف مهين  ـ عليه السلامـ  )دهو(آمر مطاع مهيب 

وفي ذلك يقول  .التام والتهاون بدينهم وآلهتهم المزعومة ومعتقداتهم الباطلةالأمر حدوث الجفاء 

معنى تثبيت التوحيد وأما  يإشهاد االله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت ف" :الزمخشري 
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به على  الأول لاختلاف ما بينهما وجيءلفظ  عنفعدل به ..... لا تهاون بدينهم إ هو  شهادهم فماإ

 لأن في) اشهدوا(ر مصيغة الألوهناك غرض بلاغى آخر  ، 1" واستهانةتهكماً  مر بالشهادةلفظ الأ

  .المغيظ يأمرهم أن يشهدوا ببراءته من دينهم ضرباً من التحد

يا أَبت إِني أَخاف أَنْ يمسك عذَاب من الرحمنِ فَتكُونَ للشيطَان  (:لىايخرج قوله تع الزمخشريأن ونجد  

من يخرجهم  )٤٦ ـ ٤٥مريم( )قَالَ أَراغب أَنت عن آَلهتي يا إِبراهيم لَئن لَم تنته لَأَرجمنك واهجرنِي مليا *وليا 

على  معطوف هو لأن المعنى مختلف ف) كمنّجرلأ(على ) واهجرني(، عطفهذا الباب، فمنع 

  .2 لأن لأرجمنك تهديد وتقريع )يهجرناو يفاحذرن(: يأ) رجمنكلأ(دل عليه محذوف ي

فتتولد  ،ريخرج فيه اللغة عن قواعد النحو المعيات ،يأن مثل هذا العدول يتم لغرض بلاغ ونرى

كما رأينا التهكم  .عدولمثل هذا اللا بليها إإلا يتوصل  ،دلالية جديدةبر عن أوضاع ضافية تعقواعد إ

  آية سورة مريم  يد والتهديد والتقريع فهو آية سورة  يوالتقريع ف

 

الطلب للتنبيه على سرعة الامتثال، وقد حوى القرآن الكريم  يومن دلالات العدول هذا المبالغة ف

وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ (: لىاعلى قوله تع يالدلالات فعندما علق الزمخشر هذهبعضاً من 

والْمساكينِ وقُولُوا للناسِ حسنا وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربى والْيتامى 

لا ( :ي، أي معنى النه يإخبار ف) لا تعبدون(قال  .)٨٣ ـ ٨٢: البقرة ( )قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضونَ

ثال، تمشعار بلزوم فورية الاارة الفعل المضارع للإبعبفجاء التكليف بصيغة الخبر و ؛إلا االله )تعبدوا

نه لأنه كأ ،يمر والنهبلغ من صريح الأأ هو ، وتريد الأمرفلان وتقول له كذا،  إلىتذهب : كما تقول

3 يخبر عنه هو ف ،الامتثال والانتهاء إلىورع س.  
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معناها  يبنيتها السطحية، لكنها تحمل ف ب قد تبدو للوهلة الأولى خبرية فيهنالك كثير من التراكي

 ين فادلالة ومعنى لا يتوافر يالتركيب الخبر ، فيعطيالعميق معنى إنشائياً يقتضيه ظاهر المقام

 ،الخبر إلىنشاء حديثه أو خطابه عن الإ يبه، ولهذا يعدل المتكلم ف حرلو ص يالتركيب الانشائ

تفرزها ظاهرة العدول عن  يومن أهم الدلالات الت  .تحقيق أمرها إلىمنها عن قصد  يلدلالة يرم

ظهار الحرص إالتفاؤل بوقوع الطلب و ـإنزال الإنشاء منزلة الخبر  يأ ي ـالماض إلىالأمر 

:  يأ) صلى االله عليه وسلم :(قولن وقوع الطلب، كقولنا حين نذكر الرسول الكريم يف) الرغبة (

الصورة من صور  هذهمن قصص القرآن تنطبق عليها  ةولكننى لم أعثر على آي .1 موسلِّ صلِّ

 .العدول

ر عن الامم السابقة خباللإ ،ونلحظ أن في قصص القرآن يكثر التعبير بالمضارع عن الماضي

سرار ألعدول تكمن فيها لمن الآيات التي وردت فيها صور  اًن كثيرأو. يائهاوقصصها وقصص أنب

لا بتأمل وتدبر، وقد حثنا الكتاب الكريم على التدبر في آياته والنظر في مكنونه إبلاغية لا تظهر 

  .ودع فيه من أسرار أما  إلىللوصول 
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 رآن الكريمقفي سياقها الاصيل، فقد استخدم التجلية اللفظة المفردة ذا النوع من العدول يقصد به

في اختيار الفاظه ريقته طللقرآن الكريم إن . ينم عن أسرار إعجازه وتراكيبه استخداماً ألفاظه 

ومن صور هذا الاختيار ما  .تغير المعنى النظام الدقيق وتنظيمها فاذا غيرنا هذا وربطها وتأليفها 

يغتين مزيدتين مختلفتين نلحظه في استخدام الذكر الحكيم لصيغ الأفعال، بين التجرد والزيادة أو ص

وسنعرض في هذا المبحث  . الخ ...ومتقاربين في الدلالة في الوزن، أو فعلين مختلفين في الصيغة 

  ـ:لبعض النماذج لكل نوع من هذه الأنواع 

 

يمات  زائدة، لواصق كانـت أو فيختلف مدلول  بنية  الفعل باختلاف ما يطرأ عليها من مور

وهما يختلفان  بدورهما  ) أفعل ( صيغة  نعلى سبيل  المثال تختلف ع) فعل (مات، فصيغة حمق

  . بالتشديد) فعل (و)  تفاعل (و ) فعل نا(عن 

  نحوفي أحد تصاريفه، لا يسقط واحد منها ماكانت جميع حروفه أصلية هو: )سمع (

  . نوعان  الثلاثي المجرد والرباعي المجرد  والمجرد.ويقابله الفعل المزيد)  جرحد(و

   كل فعل زيد على أحرفـه الأصلية حرف أو أكثر من أحرف الزيادة هو

حرف من حروفـه  ررأكرم، وشارك وانجذب ، واستخرج، وتدحرج، أو كُو نح1)سألتمونيها(

  . 2)شرب(نحو . الأصلية  من دون أن يكون  هذا الحرف من أحرف  الزيادة

واعلم أن " الزركشي : جانب معناها وفي ذلك يقول ي معاني فرعية إلىدالزيادة في  الأفعال تؤ

وزن آخر أعلى منه فلا بد أن  يتضمن  من المعنى   إلىاللفظ إن كان على وزن من الأوزان تم نقله 

                                                
 325م ص 1991بیروت . دار الكتب العلمیة . إمبل بدیع یعقوب . المعجم المفصل في علم الصرف ، راجعھ د: راجي الأسمر  -  1
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ذا زيدت في الألفاظ  وجب  زيادة المعاني  إأكثر مما تضمنه أولاً  لأن الألفاظ أدلة على المعاني ، ف

  1 "ةرضرو

من المباني المختلفة المقام الذي يليق بها   ةيختار لكل بني ،سلوبه المتفردأن النظم الحكيم بإ

) أفعل(ثم يأتي بصيغة  ،المجردة في موضع) فعل(فعندما يأتي  بصيغة مثل  ،ويقتضي معناها الدقيق

الدالة على المعنى نفسـه في موضع آخر نجده يفرق بينهما في المقامات المختلفة وفق مدلول  كل 

فقط ـ على سبيل التمثيل   )افتعل(نماذج المزيدة لصيغة وسنقتصر هنا على تناول بعض ال. منهما 

ر فيها التعبير القرآني الزيادة سخِّمن الصيغ التي يبين المجرد والمزيد؛ لأنها ـ لظاهرة العدول 

ستراباذي تدل في بعض معانيها كما يذكر الإ) افتعل(فإن صيغة لتوليد دلالات تتفق وسياق الحال، 

   . 2في تحصيل أصل الفعل على الاجتهاد والاضطراب

 

وما نتنزلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينا وما خلْفَنا  (: في سورة مريم  لىافي قوله تع) صطَبرا(لفظ  ىأت

: مريم()رب السماوات والْأَرضِ وما بينهما فَاعبده واصطَبِر لعبادته هلْ تعلَم لَه سميا *وما بين ذَلك وما كَانَ ربك نسِيا 

عاقبةُ وأْمر أَهلَك بِالصلَاة واصطَبِر علَيها لَا نسأَلُك رِزقًا نحن نرزقُك والْ (: تعالىوه وقوله سبحان .)٦٥ – ٦٤

ن يأتي بهذه أثر النظم الحكيم فقد آ. دالاً على الاجتهاد في أصل الفعل . )١٣٢: طه( )للتقْوى

وذلك لأن المقام  ؛)اصبر(دون الصيغة المجردة  ،الصيغة الدالة على الافتعال في هذين الموضعين

أو تقصير فيها، وفي ذلك ما فيه من  ،فيهما مقام حث على العبادة والمداومة عليها دون إخلال بها

 هو والاستمرار فيه على مدى عمرها، و ،بى طبيعتها المداومة على الشيءأالمشقة على النفس، إذ ت

وداوم عليها فالصبر مجاز : أي) واصطبر عليها(  ":طه سورة لوسي بقوله في آية ما استشرفه الأ

أن العبادة في رعايتها حق الرعاية مشقة على  مرسل على المداومة لأنها لازم معناه، وفيه إشارة إلى
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وإذا خلا المقام من هذه الدلالة جاء بالصيغة المجردة التي لا تدل على هذا التكلف  .1" النفس

فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق * كَذَلك يطْبع اللَّه علَى قُلُوبِ الَّذين لَا يعلَمونَ (:تعالى ه في قولهانحو ما نر ،والاجتهاد

فَاصبِر لحكْمِ ربك  *أَم عندهم الْغيب فَهم يكْتبونَ (، وقوله )٦٠ـ ٥٩: الروم( )ولَا يستخفَّنك الَّذين لَا يوقنونَ

ى وادإِذْ ن وتبِ الْحاحكَص كُنلَا تهو و كْظُومزِيلًا (، وقوله  )٤٨ ـ ٤٧: القلم( )منآَنَ تالْقُر كلَيا علْنزن نحا نإِن

فالمقام فيها جميعاً مقام حث  .)٢٤ ـ ٢٣:الإنسان( )فَاصبِر لحكْمِ ربك ولَا تطع منهم آَثما أَو كَفُورا  *

للرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ على الصبر في أمر الدعوة على الكافرين معرضاَ عنهم متأسياً 

سي ما في المداومة والمواظبة على العبادة من مشقة أعتراض والتبمن قبله من الرسل فلم يكن في الا

  .أنسب للمقام أو سياق الحال واجتهاد، لذا كانت الصيغة المجردة

 

في ثنايا آيات  ،الواردة في سورة البقرة )اغترف(لفظة ) فتعلا(صيغة  ومن صور العدول إلى

وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ آَيةَ ملْكه أَنْ (:  بعد موسى ملأ من بني إسرائيل الذي بعث إلى ،قصة الملك طالوت

الْم لُهمحونَ تارآَلُ هى ووسآَلُ م كرا تمةٌ ميقبو كُمبر نةٌ مينكس يهف وتابالت كُميأْتي متإِنْ كُن ةً لَكُملَآَي كي ذَلكَةُ إِنَّ فلَائ

 نِينمؤم* فَلَمي لَم نمي ونم سفَلَي هنم رِبش نرٍ فَمهبِن يكُملتبم قَالَ إِنَّ اللَّه ودنبِالْج لَ طَالُوتنِ ا فَصي إِلَّا منم هفَإِن همطْع

 هزاوا جفَلَم مهنيلًا مإِلَّا قَل هنوا مرِبفَش هدفَةً بِيغُر فرقَالَ  و هاغْت هودنجو الُوتبِج موا الْيقَالُوا لَا طَاقَةَ لَن هعوا منآَم ينالَّذو

 – ٢٤٨: البقرة ( )ه مع الصابِرِينالَّذين يظُنونَ أَنهم ملَاقُو اللَّه كَم من فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرةً بِإِذْن اللَّه واللَّ

للدلالة على حدوث الفعل من  ،)فتعلا(على وزن  )غترفا( إلى) غرف(فقد عدل عن  .)٢٤٩

صرار وسعي، وذلك لأن الإنسان الظمآن يصعب عليه التحكم في كمية شربه وقت إصاحبه بجد و

بهذا الاختبار الصعب الجماعة من بني اسرائل بعد موسى ـ عليه السلام ـ لذا امتحن االله  ،عطشه
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فما استطاع اجتيازه إلا قلة  خرجوا للقتال مع طالوت، وكان الحر شديداً ، وطلبوا منه الماء، عندما

   .من أتباعه استجابوا لأمر االله

) فعل(ولو جاء بصيغة طالوت تباع أللدلالة على قوة عزم المؤمنين من  ،هذه الصيغة فعدل إلى

  .من دلالة إضافية توضح المعنى )افتعل(لدلت على حدوث الفعل فقط ولم تفد ما صاحب صيغة 

 

قيمة تعبيرية،  يشير إليها الملحظ  الدلالي   المزيدة إلى) ع بواتّ( المجردة  )  عبِتَ( وتشير صيغتا 

حيث وردت الصيغة الأولى  في  ،الفعلين تبعاً  لسياقهما تفاد من  اختلاف الوحدة الصرفية فيالمس

فَأَزلَّهما الشيطَانُ عنها فَأَخرجهما مما كَانا فيه (: غواية الشيطان لأبينا آدم وزوجته وإخراجهما من الجنة

 هو فَتلَقَّى آَدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه إِنه *حينٍ  وقُلْنا اهبِطُوا بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في الْأَرضِ مستقَر ومتاع إلى

 يمحالر ابولَا  *التو هِملَيع فوفَلَا خ ايده بِعت نى فَمدي هنم كُمنيأْتا يا فَإِميعما جهنبِطُوا ما اهونَقُلْننزحي مه( 

فَوسوس إِلَيه الشيطَانُ (: لىاووردت الثانية في القصة نفسها في سورة طه قال تع. )38ـ  36البقرة (

فَأَكَلَا منها فَبدت لَهما سوآَتهما وطَفقَا يخصفَان علَيهِما من ورقِ  *قَالَ يا آَدم هلْ أَدلُّك علَى شجرة الْخلْد وملْك لَا يبلَى 

ما يأْتينكُم قَالَ اهبِطَا منها جميعا بعضكُم لبعضٍ عدو فَإِ * ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيه وهدى *الْجنة وعصى آَدم ربه فَغوى 

على  )  عبِتَ( وجاءت آية البقرة بلفظ  . )123ــ 120طه ( )مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى

ما  هو وقد يكونان  بمعنى واحد و ،)افتعل(على وزن ) عباتّ(وجاءت آية طه  بلفظ  ،)لفَع(وزن 

وكذلك  قلع  واقتلع  ... يريدون شيئاً واحداً   أتُواقتر  قرأتُ: وقالوا : "تردد في قول  سيبويه

في توجيه ه وكان هذا التعليل اللغوي  خليقاً بأن يجد لنفسـه أثر ،1"وجذب واجتذب بمعنى  واحد

                                                
 .74: 4: الكتاب : سیبویھ  -  1
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عه بِتَ "بويه، إذ يفاستقى الراغب الأصفهاني وجهته الدلالية  من كلام  س ،هاتين الصيغتين في سياقهما

   1"ام والائتماربالارتس ثره أبعـه قفا  اتّو

 القوم مثل أفعلتُ تبعتُأ" :ويكرر ابن منظور هذا الملحظ الدلالي لوجـه المناسبة بين المبنيين 

  تُعهم  تبعاً مثله، تبِعتَوتبِ وا بك فمضيتَاذا  مر افتعلتُ: هم  مثلبعتُهم،  واتّاذا كانوا قد سبقوك فلحقتَ

   2 " سواء ،هبعتُه وأتْبعتُفلاناً  واتّ

فيرى أن ما جيء  ،لمبنى  الصيغتين  يد اللغوهوويستغل الكرماني السياق اللغوي لتأكيد هذا المع

وأن  .  3 )108طه   () يتبعون  الراعي( قبل ذلك  لىالموافقة قوله تع) اتّبع (طه بلفظ سورة في 

: طه لما بني على التأكيد بقوله عز وجل سورة  وأن السياق  في آية ،البقرة على الأصلسورة  آية

ا إلىنهِدع لَقَدا ومزع لَه جِدن لَمو سِيلُ فَنقَب نم مآَد ) ناسب أن تختص بالزيادة التي تفيد التأكيد. )115طه ،

  .) اللام وقد( 

 ،الأصل هو للثلاثي  و)  عبِتَ(ن صيغة ويبدو أن لكل من الصيغتين تمايزاً عن الأخرى، لأ

فإذا اشتركت ـ كما ذكرنا ـ وزيادة المبنى تستلزم زيادة المعنى  .الفرع هو للمزيد و) بعاتّ(وصيغة 

تدل على الاتباع الذي لاتكلف فيـه ولا مشقـة، وأما ) عبِتَ(فإن  ،الصيغتان في دلالتهما على الاتباع

  . فإنها تنبيء عن تكلف  ومشقة، وتحميل  للنفس طاقة أخرى ) اتّبع(

تي الفعلين، لأن سورة البقرة لم يذكر فيها من يغثر سياق الحال الوارد في القصة في صأوقد  

فأزلهما الشيطان ( :لىالا قوله  تعإكيد إبليس كما ذكر في سورة طه فلم يرد في البقرة من كيد إبليس 

فكانت المناسبة الدلالية  ،ضلال والإغواءمن غير تفصيل وبيان لهذا الإ. )36البقرة () عنها

) طـه(وأما في سورة . ف ولا مشقةباع من غير  تحمل ولا  تكلّالتي تعني مجرد الاتِّ) عبِتَ(لمعنى
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هل  أدلك على شجرة الخلد وملك "  :فكان التفصيل، حيث ذكر كيفية الإغواء في قول االله عز وجل

البشر  ك كثيراً مننحكام قبضته وحيلته حتى احتوذكر فيها قوة اللعين وإ .)120طه ( " لىبي لا

لذا ناسب  ،المستقيم ومن ثم أصبح تمييز الحق لايكون  إلا  بتحمل ومشقةاط رالصوأخلهم  عن 

مراعاة  لسياق الحال في الآيات ، وإطالة ، وإيجازاًعلى ما يناسب معنى  ونظماً وجاء كلٌ). بعاتّ(

  .1محل القصة القرآنية 

م  ـ عليه ويعتمد السامراني سياق الحال لإظهار الفرق بين صيغتي الفعل في مقامها فقصة آد

حيث ذكر فيها استخلاف آدم ـ   ،مبنية على تكريمـه وتشريفـه) البقرة سورة  (السلام ـ في 

رض وتفضيله على الملائكة بتعليمه الأسماء كلها وجهل الملائكة بها، وكذلك عليه السلام ـ في الأ

ولم يشدد على  ،)عبِتَ(خف مبنى ة الأالبقرة بالصيغسورة فاكتفى في " د الملائكة له وتكريمه  بسج

)  عباتّ(طه جاء  سورة بني آدم  تخفيفاً عليهم مراعاة لمقام التكريم والتشريف، وأما في سياق آية 

  .2" بالتشديد لإفادة المبالغة

قلنا " :السامرائي بين سياق الحال والسياق اللغوي حيث جاء في أول البقرة قوله تعالىويربط 

أُسند إلى االله تعالى فناسبه التخفيف الذي يفيد  تلطف المولى  سبحانه بعباده  )قلنا(اهبطوا فالفعل 

تردد  في سورة البقرة أكثر من أى سورة أخرى فكان ذلك ) تبع(كما أن الفعل ) تبع(فجيء بالفعل 

  3". مناسباً لمجيئه هنا

بنية الفعلية  الأ الذي يعين المتلقي على فهم سر المغايرة بينهو وبالجملة فإن سياق الكلام  

خرى أسلوب  باستخدام  صيغة  بدل بحسب ما يمليه منطق التعبير، وتظهر قيمة التحول في الأ

ومن   ،آخر وهي تكثيف دلالة التركيب  بتعددها  واختلافها من متلق  إلى ،لاستشراف قيم دلالية

  .  بلاغي  ربما لا يتضح  تمام الوضوح  بصيغة واحدة سر لإبراز  ؛مقام  إلى آخر
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سراره  ت انتباهه  تفكيراً وبحثاً عن أويلف  يذهن المتلق ن مثل هذه الصور  من العدول  يشدإ

وأغراضه، حتى يصل إلى الغاية الفنية للسياق ومن ثم الغاية الدينية والتربوية للقصة  القرآنية  لأنها 

ات كثيرة، أهمها تهيئة النفوس والعقول لتقبل ما نما  لغايلمجرد الإمتاع، وإ  كما ذكرنا  ـ لم تردـ 

  . بها فيها من مثل عليا وقيمتتضمنه من حكم ومواعظ وعبر ولما ترغّ

 

ورود الأبنية المتماثلة بدلالات مختلفة  ،ووجوه إعجازه ،المباركومن ألوان بلاغة هذا الكتاب 

ومختلفين في الصيغة، مثل فعل ، وأفعل في الأصل ـ مثلاً ـ في بناءين متفقين وفقاً للسياق وذلك 

في الذكر الحكيم  قد وردتفنحن نجد أن كل صيغة  )الخ....نزل أونزل ، و .ى صوأو وصى،( ـك

  . مغاير للأخرى وفقاً للمقامبمعنى 

يعد مدخلاً أخرى  إلىالعدول من صيغة  أو، هذا التحول في الصيغ في السياق القرآني ن مثلإ 

 هو الألفاظ والدلالية من تشاكل أو الغاية المضمون  إلى من مداخل التحليل اللغوي للنص، للوصول

والبلاغة الذي اطلع على  برموز الفصاحةلا يتوخاه في كلامه إلا العارف  ":ـ كما يقول ابن الأثير 

كلام، لأنه من أشكل ضروب علم البيان وأدقها كل وفتش عن دفائنها ولا نجد ذلك في أسرارها، 

  . 1 " طريقاًوأعمقها 

ظاهرة سلوبي، فالمغايرة بين الألفاظ في دلالة الأبنية المتماثلة بحث في التنوع الأوالبحث  

ومراوحة الأسلوب بين صيغة وصيغة  ،مقتضياً للمغايرةخاضعة للسياق، ومتى كان المقام أسلوبية 

منسجماً مع هذا التغاير، والمخالفة التي تتمثل في  اللغة الفنية عامة وفي لغة  القرآنيوجدنا النظم 

  .يفتقدها السياق لو لم تكن تلك المخالفةالقرآن الكريم خاصة لنكت بلاغية وأسرار بيانية 
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 يلقرآناستخدام التعبير ا ،حدصل الواعلية  ذات الأالصيغ الفومن صور العدول بين 

   :في  )فعل وأفعل(للصيغتين

 

التكثير والمبالغة في الحدث ومن مقتضيات . 1تفيد التكثير والمبالغة ـ غالباً ـ) فعل (المعلوم أن 

ن في يالصيغتان متغايرتوعلى وفق هذه الدلالة وردت  .وأنه يفيد تلبثاً أو مكثاً  ،استغراق وقت أطول

سراع فيها للإ )أنجى(، ويستعمل ةيجنتالللتمهل في ) نجى(فإنه كثيراً ما يستعمل ،القرآن الكريم

سرائيل ـ في سياق تذكير بني إ  لىاويتجلى ذلك على سبيل المثال في قصص القرآن في قوله تع

وإِذْ نجيناكُم من آَلِ فرعونَ يسومونكُم سوءَ الْعذَابِ يذَبحونَ أَبناءَكُم ويستحيونَ  (: ـ بنعمه عز وجلّ عليهم

 يمظع كُمبر نلَاءٌ مب كُمي ذَلفو اءَكُمنِس* وعرا آَلَ فقْنأَغْرو اكُمنيجفَأَن رحالْب ا بِكُمقْنإِذْ فَرونَوظُرنت متأَنالبقرة ( )نَ و

والمعنى اللغوي الذي تؤديه اللفظتان ) أنجى(والثانية  )نجى(الأولى  الآيةفقد استعملت  .)50ـ 49

خصوصيتها أن لكل منهمايبقى بعد ذلك ، ولكن  2تخليص الإنسان مما يهدده من أخطار  هو واحد و

ية دون الثان أن الأولى تنفرد هو ) أفعل( و) فعل ( بين رنا فإن الفرق ا ذكهذا المعنى، وكمفي تأدية 

) نجى(عن  سر العدول هو إثباته، وهذا الفارق في  وتأكيده والمبالغةالمعنى ير ثبالدلالة على تك

  . في الآيتين السابقتين) أنجى(إلى

التي كان من شرور آل فرعون  ،)نجى(بفعل التنجية نلحظ أن التخليص المدلول عليه  فنحن

، وأما بيحاً، وفي نسائهم استحياءذوفي أبنائهم ت ،بني اسرائيل في ذواتهم تعذيباًفشملت  ،تعددت

التي  ،رق والنجاة من البحرغر الخطمن فقد كان فقط  ،الثانية الآيةفي ) أنجى(التخليص بفعل الإنجاء 

أي من : أنجيناكم":هذا المعنى أبو السعود بقوله  إلىوقد ذهب  .ولا مكثاً  ،طويلاً  وقتاً لم تستغرق

 من فرعون بصيغة بعد إيراد التخليصالإفعال  إلىح به العدول لوكما ي الساحل إلىبإخراجكم الغرق 
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 إلا أن كلا من .) لافعالإ(الذي مصدره  )أفعل() أنجى( أن  إلىهنا يشير ضمناً  هو ف. 1"التفعيل

  . 2 " ، وقرئ بهما أنْجيتُ غيري ونجيته... " ،  معنى واحدبجعل الصيغتين الزمخشري والقرطبي 

ثُم ننجي رسلَنا والَّذين (: لىاكذلك ورد العدول في قوله تعملحظ للفارق بين دلالتي الصيغتين بو

نِينمؤجِ الْمنا ننلَيا عقح كوا كَذَلنسيدنا يونس ـ عليه في قصة  لىاتع وفي قوله .)103يونس ( )آَم

نت سبحانك إِني كُنت وذَا النون إِذْ ذَهب مغاضبا فَظَن أَنْ لَن نقْدر علَيه فَنادى في الظُّلُمات أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَ(: السلام ـ

ينمالظَّال نا *م نم اهنيجنو ا لَهنبجتفَاسنِينمؤجِي الْمنن ككَذَلو مفعلى هذا الأساس.  )88 ـ 87نبياء الأ( )لْغ 

به في  معية االله عز وجل للمؤمنين، فكل منهما تفيد المخففة إلىتين المشدد كان التحول عن الصيغتين

غير أن في إيثار الصيغة  "من أخطار من كل ما يتهددهم وتكفله بتخليصهم  ،ومكانكل زمان 

 مصداقاً لقوله على تحقق ذلك لهم من معاصريهم ما يضفي فضل تأكيد مع الرسل والمؤمنينالمشددة 

وعلى هذا فإن إيثار . 3"  )51 غافر( إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آَمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم الْأَشهاد  :لىاتع

ومطمئناً لقلوبهم في كل العصور وتثبيتاً لهم في مواجهة ما تلك الصيغة مع هؤلاء يكون دافعاً للدعاة 

  .المتعنتين وكيد الكائدين الدعوة من عنتيعانون في سبيل 

 

حديثًا فَلَما نبأَت بِه وأَظْهره اللَّه علَيه عرف بعضه بعضِ أَزواجِه  إلىوإِذْ أَسر النبِي (: لىاقوله تع يوذلك ف

بِيرالْخ يملالْع أَنِيبذَا قَالَ نه أَكبأَن نم قَالَت ا بِهأَهبا نضٍ فَلَمعب نع ضرأَعالآية، فقد عدلت  )٣: التحريم( )و 

قَالَت من أَنبأَك هذَا قَالَ (: ويدل على ذلك قوله تعالى ،تهأنبأأته أبلغ من نبو ،)أنب(إلى) أنبأ(الكريمة عن 

بِيرالْخ يملالْع أَنِيبإلىبل عدل  ،)أنيأنب(ولم يقل   )٣: التحريم( )ن أبلغ تنبيهاً على  هو  يالذ أنينب
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كيد دون التشديد تفيد معنى المبالغة والتأب) لفع(ومن المعلوم أن صيغة  1.وكونه من قبل االله ،تحقيقه

  ) .أفعل(صيغة 

حدى ي عتاب إفـ عليه الصلاة والسلام ـ الكريمة لبيان سماحة مسلكه  الآيةلقد سيقت و

ـ نه بعد علمه، أذ إ ،ياهإتمها كفشائها سراً قد أستإعلى  ـ االله عنها يرضـ  حفصة يأزواجه وه

ف عر(لا بجانب منه، إذإلم يظهر علمه  ،الزوج تفصيلاًبحقيقة ما حدث من تلك ـ  يبطريق الوح

بدء عتابها على هذا  يعليها لم تدرك ذلك فـ  رضوان االلهـ ر أنها يغ ،)ه وأعرض عن بعضعضب

فاذا كانت الصيغة الأولى " ) كأأنب ـ ها بهأنب( الآية يبه العدول الأول ف وهذا ما يوحي .فشاءالإ

 ،وترفقاً خفاه سماحةًأعلنه عتاباً، وما ألما ـ عليه الصلاة والسلام  ـ تدل على علمه اليقينيالمشددة 

تساءلت  يهذا الجانب المعلن الذ يفإن الصيغة الثانية تدل على أن تفكيرها آنذاك كان محصوراً ف

 إلىالعودة  ، ومن ثم كان فيمورعمن يكون وراء إنبائه به، فالبشر لا يتجاوز علمهم ظواهر الأ

ما  إلىلفتاً لها ) ينأنب –ك أأنب( ـ  صلى االله عليه وسلمـ الصيغة المشددة مرة أخرى على لسانه 

  .2" بداية العتاب يف ـ االله عنها يرضـ غفلت عن إدراكه 

ما يدعم ) ينأنب( ،من الصيغة الثانية ،)ك هذاأأنب(بعد الصيغة الأولى  يحذف المفعول الثان يوف

هذا الموقف  به المولى عزوجل في) أهمانب(يدل على أن  هو الثانية ف إلىولى دلالة العدول عن الأ

  .ه به أن أنبلته زوجه عمسأ يتتسع دائرته و تتجاوز هذا الذ

 

في الدين والأمور المعنوية، وكل ما  هو بالتشديد ف} ى وص{ كل ما ورد في القرآن الكريم من  

ووصى بِها  *إِذْ قَالَ لَه ربه أَسلم قَالَ أَسلَمت لرب الْعالَمين  (في الأمور المادية  هو ف} أوصى { ورد من 

لسم متأَنإِلَّا و نوتمفَلَا ت ينالد طَفَى لَكُماص إِنَّ اللَّه نِيا بي قُوبعيو نِيهب يماهرونَإِب132ـ 131البقرة ( ) م(  .
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وعيسى أَنْ  شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى (: لىاوقال تع

 )لَيه اللَّه يجتبِي إِلَيه من يشاءُ ويهدي إِلَيه من ينِيبأَقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه كَبر علَى الْمشرِكين ما تدعوهم إِ

كُم أَن وللَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ ولَقَد وصينا الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم وإِيا(:وقال )13الشوري (

 قُوا اللَّهااتيدما حغَنِي كَانَ اللَّهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَّهوا فَإِنَّ لكْفُرإِنْ تحين  يف ).131:النساء ( ) و

اثْنتينِ فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وإِنْ يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ فَإِنْ كُن نِساءً فَوق (:لىاقال االله تع

إِنْ لَم يكُن لَه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمه كَانت واحدةً فَلَها النصف ولأَبويه لكُلِّ واحد منهما السدس مما ترك إِنْ كَانَ لَه ولَد فَ

نَ أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا نَ لَه إِخوةٌ فَلأُمه السدس من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ آَباؤكُم وأَبناؤكُم لَا تدروالثُّلُثُ فَإِنْ كَا

   ).١١: النساء( ) فَرِيضةً من اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما

مر أقترنت فيه با ،موطن واحد يلا فإالقرآن الكريم للأمور المعنوية  يف) أوصى(ولم ترد  

قال  ،المهد صبيا في هو م الناس وعندما كلّـ  عليه السلامـ يدنا عيسى قصة س يوذلك ف ،يماد

 *قَالَ إِني عبد اللَّه آَتانِي الْكتاب وجعلَنِي نبِيا  *فَأَشارت إِلَيه قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا ( : تعالى

 تا كُنم نكًا أَياربلَنِي معجا ويح تما دم كَاةالزو لَاةانِي بِالصصأَوي ويرد السامرائ ) .٣١ ـ ٢٩: مريم( ) و

مر بالزكاة وهى أـ ي مر المعنوالأـ لاقتران الصلاة ) يأوصان(الفعل  إلىي هذا العدول ر فن السأ

  .  1ي ماد

ومن عجيب ذلك "مراعاة السبك  إلىسياقه  يلفاظ كل فالأ هذهثير استعمال مثل وقد عزا ابن الأ

الاستعمال، وهما على وزن واحد وعدة  يأنك ترى لفظتين تدلان على معنى واحد وكلاهما حسن ف

مواضع  يبل يفرق بينهما ف هذهكل موضع تستعمل فيه  يف هذهنه لا يحسن استعمال ألا إواحدة 
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لا بالذوق السليم وهذا السبك لا يدرك إ ،ف لكل مفردةيحدد مناط التوظي يالذ هو فالسبك  .1 " السبك

  .والفطرة البلاغية

 : متفقتين في الأصل ومن صور  العدول بين صيغتين مزيدتين 

 

عن ثلاثة أفعال غريبة قام ـ عليهما السلام العبد الصالح ـ قصة موسى و يف لىاأخبرنا االله تع

العبد خرق " : يفعال ه، والأواعتراضه ـ  عليه السلامـ نكار موسى ستاأثارت  عبد الصالح بها ال

 عليهما السلامـ موسى  العبد الصالحوقبل أن يفارق  ،" للسفينة، وقتله للغلام، وبناؤه للجدار الصالح

وقبل أن  .عل على صواب فيما فالعبد الصالح رف موسى أن الأفعال الثلاثة، فع عللن له بي ـ 

قَالَ هذَا فراق بينِي وبينِك سأُنبئُك بِتأْوِيلِ ما لَم تستطع ( :فعال الثلاثة قال لهالألموسى العبد الصالح يؤؤل 

وأَما الْجِدار فَكَانَ لغلَامينِ يتيمينِ في الْمدينة (: فعاله قال لهولما أول له حقيقة أ ).٧٨: الكهف( )علَيه صبرا 

ما فَعلْته عن وكَانَ أَبوهما صالحا فَأَراد ربك أَنْ يبلُغا أَشدهما ويستخرِجا كَنزهما رحمةً من ربك ووكَانَ تحته كَنز لَهما 

  )٨٢:الكهف(  )أَمرِي ذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبرا

لم  المرة الثانية، ما يوحذفت من الفعل نفسه ف ،المرة الأولى في) تستطع(ي فعل ف ءاتت الثبتلقد أُ

ثلاثة ـ عليه السلام ـ المرة الأولى يتناسب مع السياق، فقد شاهد موسى  يلأن إثباتها ف )سطعت(

 يوشعور يهم نفس ييحاول تفسيرها وكأنه صار ف هو حيرة و ي، ووقع فللعبد الصالح أفعال مثيرة 

فكان المقام مقام شرح  .فعال الثلاثة المثيرةوحكمة تلك الأ شوق كبير لمعرفة علة يوصار ف ،ثقيل

الذى يعيشه  يالمعجز الثقل النفس يوقد راعى السياق القرآن ،فلم يحذف من الفعل ،وإيضاح وتبيين

عند موسى  يوبذلك تناسب ثقل الهم النفس  )تستطيع(فعل ي ف تاءلاثبت أف ـ  عليه السلامـ موسى 

  2 حروف الفعل المكون من خمسة أحرف يف ـ مع الثقل البنائي عليه السلامـ 

                                                
 .150:   1المثل السائر ج/ ثیر ابن الأ -  1
 .222م ، ص2002  2القرآن الكریم  ، دار أشبیلیا للنشر والتوزیع ، الریاض ط يلغوییة فنظرات / د صالح بن حسین العای -  2



- 171  - 
 

الفعل حيث صارت حروفه  فيتخف إلىأدى ) تسطع(المرة الثانية  يوحذف التاء من الفعل ف

وزوال الهم  ـ  عليه السلا مـ مشاعر موسى  يف فيخفالفعل يناسب الت يف هذا التخفيفو ،ربعةأ

أفعاله الثلاثة المثيرة، بعد  يعلى صواب ف العبد الصالحفقد عرف موسى أن   .يهي يفكر فوالثقل الذ

رتاحت مشاعره وشعر اوـ  عليه السلامـ ن موسى بذلك أطمأحكمتها و العبد الصالحن ما بي

ة فحذف من الفعل الراحة النفسي هذهالمعجز  يوقد راعى السياق القرآن .وهدوء نفس  بانشراح صدر

وبذلك  ،حروف الفعلالأعصاب مع الخفة في ر وعالمشا يلتناسب الخفة ف ؛لهخفيفاً تالتاء الثانية 

  .1تاء الخفة) سطعت( يالتاء ف هذهيمكن أن تسمى 

ذف التاء جاء للتخفيف لقرب حأن الصيغتين بمعنى واحد وأن  إلىوقد ذهب بعض المفسرين 

  .  2الطاء مخرجها من مخرج

سر إيثار كل  هو إيحاءها الخاص في أداء المعنى وويرى حسن طبل، أن لكل من الصيغتين 

وتعني هنا عجز موسى  ـ ، فكل منهما في سياق النفي يعني العجزالآيةمنهما في موقعها من نسق 

له ما  سرعن الصبر ـ الذي وعد به من قبل ـ عن سؤال العبد الصالح كي يف ـ  عليه السلامـ 

ولى ولعل في إيثار الصيغة الأ  ،)إقامة الجداروقتل الغلام ورق السفينة خ (قام به من أحداث عجيبة 

  . ويل ما يوضح الفارق بين الصيغتينوإيثار الثانية بعد هذا التأ ،حداثقبل تأويل العبد الصالح لتلك الأ

مكانه أن إأنه إزاء سلوك بشري محض في  ـيظن قبل التأويل  ـ عليه السلامـ لقد كان موسى 

عن السؤال، أما بعد التأويل وبعد أن بين  ـ إن لم يدرك ـيدرك مرماه، وفي استطاعته أن يصبر 

عليه ـ فقد أيقن موسى  ،)مريأوما فعلته عن  (لهية الباعثة على كل منها لإاالعبد الصالح الحكمة 

لم (ومن هنا كان العدول عن صيغة .   مكَأنه كان عاجزاً تماماً عن استكناه تلك الح ـ السلام

صيغة  إلى ،ثاحدبظواهر تلك الأ ـ عليه السلام ـعند تعلقه  )عجز المحاولة(التي تعني  )تستطع
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طلاعه على ما يكمن خلف تلك الظواهر من خفايا إعند  ) عجز التسليم(التي تعني) لم تسطع(

  .1وأسرار

 

 السورة  يما جاء ف ـوحذفها من فعل آخر للخفة  ،قلثفعل لل يإثبات التاء فومن هذا الباب ـ 

مام أبناه ذو القرنين للوقوف  يعن السد الذالكريم  حديث القرآن يفـ سورة الكهف  ـها نفس

قَالُوا يا ذَا  (: لىار ، قال تعهوهجمات يأجوج ومأجوج حيث بنى السد من قطع الحديد والنحاس المص

ننيلَ بعجلَى أَنْ تا عجرخ لُ لَكعجلْ نضِ فَهي الْأَرونَ ففْسِدم وجأْجمو وجأْجنِ إِنَّ يينا الْقَردس مهنيبا و*  يهي فكَّنا مقَالَ م

نيبو كُمنيلْ بعأَج ةونِي بِقُوينفَأَع ريي خبا رمدر مى إِذَا  *هتوا حفُخنِ قَالَ انفَيدالص نيى باوى إِذَا ستح يددالْح ربونِي زآَت

  . )٩٧ – ٩٤: الكهف(  )افَما اسطَاعوا أَنْ يظْهروه وما استطَاعوا لَه نقْب *جعلَه نارا قَالَ آَتونِي أُفْرِغْ علَيه قطْرا 

لما شاهد يأجوج ومأجوج السد أمامهم حاولوا أن يتسلقوه فلم يستطيعوا، وحاولوا أن ينقضوه  فلم 

): يظهروه(ومعنى ) ٩٧: الكهف( )فَما اسطَاعوا أَن يظْهروه وما استَطَاعوا لَه نَقْبا( :يستطيعوا أيضاً

الجملة الأولى  من الفعل فيذفت التاء فح .نقضه بالحفر) : نقبا(ومعنى  .يتسلقوه ويصعدوا عليه

رنين قال استطاعة يأجوج ومأجوج تسلق سد ذي لأن معنى الجملة عدم ؛ليتناسق ذلك مع المعنى

 أملس خال من المقابض  هو حاس فمن الحديد والن ير والصعود عليه، وبما أنه مبنهووالظ

  .مساك بها ولذلك يتعذر تسلقه والنتوءات للإ

ذلك خفة  بليناس ،)اسطاعوا(ورشاقة ولذلك حذفت التاء من ) خفة(إلىوأن تسلق السد يحتاج 

كل . تعبير فني مقصود هو ني لا يحذف من كلمة اعتباطاً فأن التعبير القرآوالمعلوم  . 2سدتسلق ال

  .حرف فيه إنما وضع لغرض وقصد 
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فالجملة ، ع المعنىم بثبات التاء ليتناسإبجاء ) وما استطاعوا له نقبا( الجملة الثانية يوالفعل ف" 

ويتحمل الإنسان فيه ، وكد جهد إلىنه يحتاج لأ ؛جوج على نقض ونقب السدأوم جقدرة ياجو يتنف

جاء الفعل ... ثقال المادية والنفسية الأ هذهويستخدم أدوات مادية ثقيلة، ول ،كثيراً من المشقة والثقل

  . 1 " يقاعه وتركيبه عن طريق زيادة حروفهمشاركاً بتثقيل إ، بالتاء مساهماً فيها) ستطاعواا(

تكلف بعد التعلق به و يءالعجز عن الش هو ) وما استطاعوا( يويرى حسن طبل، أن العجز ف

 يالعجز المؤيس الذ هو ف) فما اسطاعوا( يسبيل تحقيقه، أما العجز ف يبذل الجهد فمحاولته و

بين جبلين  هو الارتفاع و غاية في ـ كما ذكرناـ ن السد يصرف النفس كلية عن التعلق بالمراد، لأ

  . 2  عة ، فبذلك يكون هنالك يأس من محاولة تسلقهي المنو غاية ف

  :حنف الشعر العربى قول عباس بن الأ يومن شواهد ذلك ف

3 

  :برص وقول عبيد بن الأ

4 

إبانة العجز التام وعدم  هو فقد عبر كل من الشاعرين عن مراده بالفعل المحذوف منه التاء، و

  .يالمسك عند الثان ييضاه ماالاستطاعة، أما وصف ما يقاسيه الأول أو شراء 

ال في المعنى وصلة وثيقة بالسياق، إذ وهكذا نرى ما لبنية اللفظ في النظم القرآني من أثر فع

مراعياً ما يتطلبه هذا  ،يحرص على توظيف الطاقات الإيحائية لمدلول تلك البنية في المقام الملائم لها

  . المقام مما تدل عليه بدقة بالغة 

الناس ألفاظاً ويستعملونها  خفوقد يست" لى خصوصية دلالة اللفظة القرآنية جاحظ إوقد ألمح ال

لا في عالى ـ لم يذكر في القرآن الجوع إوغيرها أحق بذلك منها، ألا ترى أن االله ـ تبارك وت
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موضع العقاب، أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السغب ويذكرون 

  . 1"الجوع في حالة القدرة والسلامة 

في سياقين  ،إذا تدبرنا آيات الذكر الحكيم نلحظ تنوعاً في استخدامه للأفعال المتقاربة في المعنى

متشابهين، وذلك أن الكلمة هي الأصل الذي يدور عليه المعنى، واختيار المفردات في القرآن من 

أسرار إعجازه ومن عجائبه التي لا تنفد، لذلك نجد كل كلمة في القرآن لا يصلح غيرها في مكانها، 

ا في هذا الموضع الذي ولو أُدير لسان العرب على كلمة غيرها لتؤدي معناها لم يوجد، لأن معناه

  . وضعت فيه أمر يقتضيه السياق والحال 
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قيقاً يجد المتأمل داستعمالاً المختلفين في الأصل  يستعمل القرآن اللفظين المتقاربين في المعنى 

مما دفع كثيراً من العلماء للنظر في أمر الترادف في  لغاية مقصودة،  هو فيه أن اختلاف بنيتهما 

نكره فصاحةً وعذوبةً ؛ لأن أو ،فالفريق  الأول أقره لغةً. الذكر الحكيم فاختلفوا بين  مقر له ومنكر 

وبهذا فهم لا ينكرون الترادف وإنما يؤثرون بعض  ومعناها في اللغة واحد ثمة ألفاظ أحسن من ألفاظ

 )وهن العظم (ولثقل الإدغام  ) لا شك(أحسن من ) لا ريب ( ": ، ومن ذلك  لفاظ على بعضالأ

   1"الخ ...لأن الفتحة أخف من الضمة   )ضعف(أحسن من 

ويرى الزركشي أن من فصاحة القرآن اختلاف الكلام باختلاف المقام، فلكل موضع لفظ يليق به 

.  2 "تلك الطلاوة وفاتت تلك الحلاوة  بالآخر ذهبتحتى لو أُبدل واحد منهما ... "ولا يحسن بمرادفه 

  .ينفي الترادف ويقطع بعدمه لأن للتركيب  معنى غير معنى الإفراد  هو ف

أكثر الناس تمسكاً بمذهب إنكار الترادف ، ليس في القرآن الكريم  من أما بنت الشاطيء فهي

وتقول ـ . للغات أو القرابة الصوتية ما لم يكن الترادف ناتجاً عن اختلاف ا ،ولكن في اللغة أيضاً

والأمر كذلك  في ألفاظ القرآن ما من لفظ يمكن أن يقوم ...  ": بعد أن تنفي الترادف في العربية ـ 

  3"  ص القدماء الذين نزل فيهم  القرآنلَّغيره مقامه ، وذلك ما أدركه العرب الخُ

وتنكر بنت الشاطيء ترادف الصيغ والأبنية حتى في الألفاظ التي تتفق مادتها وحروفها، بل لا 

  . 4يجوز أن تختلف الحركتان في كلمتين ومعناهما واحد 
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. لا تغني كلمة عن كلمة فيه ؛ لأن كل لفظ فيه محكوم بسياقهلراجح أنه لا ترادف في القرآن، ووا

ونرى كيف أن الذكر الحكيم وظفها وفقاً لمقام القصة  ،لالياًوسنورد بعض الأمثلة المتقاربة د

  :وأحداثها، ومن ذلك 

 

 ـ غالباًـ ول يستعمل قد راعى الذكر الحكيم في استخدامهما الحالة النفسية للإنسان، إذ أن الأل

. لنفس وتتطلع إليهمستكره ثقيل تحاول النفس الخلاص منه، والثاني يستعمل لما تطلبه اهو لما 

قال  موضعين متشابهين يوف ـ  عليه السلام ـ قصة سيدنا موسى يوردت هاتان اللفظتان فو

 أَن اقْذفيه في التابوت فَاقْذفيه في الْيم فَلْيلْقه الْيم بِالساحلِ يأْخذْه عدو لي وعدو *أُمك ما يوحى  إلىإِذْ أَوحينا (: تعالى

أُمك كَي  إلىن يكْفُلُه فَرجعناك إِذْ تمشي أُختك فَتقُولُ هلْ أَدلُّكُم علَى م *لَه وأَلْقَيت علَيك محبةً مني ولتصنع علَى عينِي 

 )أَهلِ مدين ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى  تقَر عينها ولَا تحزنَ وقَتلْت نفْسا فَنجيناك من الْغم وفَتناك فُتونا فَلَبِثْت سنِين في

أُمه كَي تقَر عينها ولَا تحزنَ ولتعلَم أَنَّ  إلىفَرددناه  (:لىاسورة القصص قوله تع يوف.  )٤٠ – ٣٨: طه(

  ) ١٣: القصص(  )وعد اللَّه حق ولَكن أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ

عليه ـ موسى  إلى لىاسورة طه خطاب من االله تع يفف ،ختلفت اللفظتان بما يناسب السياقافقد 

ـ وقد جاء السياق خطاباً مباشراً لسيدنا موسى  ،عليه ـ لىاسبحانه وتع ـ لبيان نعم االلهـ السلام 

  ).فرجعناك(لىاالآيات وعد من االله عزوجل برده لأمه فقال تع هذه ي، ولم يرد فـ  عليه السلام

فقال  ـ  عليه السلامـ سورة القصص جاءت القصة أكثر تفصيلاً ولم تكن خطاباً لموسى  وفي

 إِلَيك وجاعلُوه أُم موسى أَنْ أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولَا تخافي ولَا تحزنِي إِنا رادوه إلىوأَوحينا  (: تعالى

ينلسرالْم ن(: ثم قال ٧: القصص ) م  اهنددإلىفَر  نلَكو قح اللَّه دعأَنَّ و لَمعتلنَ وزحلَا تا وهنيع قَرت كَي هأُم

وهناك سبب  .)رادوه(ورد فيه من ذكر  يفناسب اللفظ السياق الذ). ١٣:القصص( ) أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ
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) رددناه(قبول موسي لهن ذكر لفظ المراضع وعدم  لىالما ذكر سبحانه وتع) رددنا(آخر لورود لفظ 

  .عودته لأمه يأذا لم يقبله ، فعدم قبوله المراضع كان سببا ف يءرد عليه الش نها تعنيلأ

قل ثففيه كلفة و) رددنا(بخلاف الفعل  ،خفة على اللسان لخفة الأمر) رجعناك(استعمال الفعل  يوف

جاء  ي،الواقع اللغوأثبته على اللسان كما  ثقيل هكرستضعيف متوال. 1 قل الأمرثاللسان ناسبت  لىع

 ة شديدة فيفال إذ على اللسان كلقثالاست غاية ضعيف تتثقلون السعلم أنهم يا" شرح الشافية  يف

  2 " المخرج بعد انتقاله عنه إلىالرجوع 

 

: قال تعالى ـأيضاَ ـعليه السلام ـ قصة موسى  يختلاف اللفظ تبعاً للسياق ما ورد فاومن 

موسى إِذ استسقَاه قَومه أَن اضرِب بِعصاك الْحجر فَانبجست منه اثْنتا  إلىوقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطًا أُمما وأَوحينا (

يهِم الْغمام وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم وما عشرةَ عينا قَد علم كُلُّ أُناسٍ مشربهم وظَلَّلْنا علَ

وإِذ استسقَى  (: سورة البقرة قال تعالى يوف) . ١٦٠: الأعراف(  )ظَلَمونا ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

 همقَوى لوسكُم مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ا قَدنيةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَجفَان رجالْح اكصبِع رِبا اضقِ فَقُلْنرِز نوا مبراشلُوا و

ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تو ٦٠: البقرة( )اللَّه. (   

 ييكون ذلك ف ولا ،ساليبلفاظ والأالأ يمختلفة، مع تنوع ففقد سردت القصة الواحدة بطرق 

سياق كل  إلىفالغرض هنا يرجع  .وفنية وإيحائية وأسلوبية ،و دواع بلاغية نكتلا لإالكتاب المعجز 

بوا منه ذلك الخيار بلفظ لسورة البقرة ذكر أن موسى استسقى لقومه بعد أن ط من الآيتين في

ـ موسى  ءتدفق الماء بكثرة وقوة، فتناسب الاستجابة لاستسقانه يعني والانفجار أبلغ لأ ،)نفجرتا(

   .بالأكل والشرب  الآية هذه يلذلك أمرهم ف) واذا استسقى( ـ عليه السلام

                                                
 .47ص.م 2009 1ردن ط من أسرار البیان القرآني ، دار الفكر عمان ، الأ: يالسامرائ -  1
 .3/238شافیة الشرح /  يستراباذالإ -  2
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ر الماء ولو كان هوظهو  )نبجاسوالا( ،عرافى سورة الأف )تانبجس(بلفظ  لىاوجاء سبحانه وتع

مناسبة  ،به هنا يءدرجة أقل وجخروج الماء بهدوء و بهو ف .يسبق الانفجار لأنه أولههو و ،قليلاً

 إلىوأووحينا  "  لهم ـ عليه السلامـ إسرائيل استسقاء موسى  يلأنه استجابة لطلب بن ،للسياق

   .1 كل فقطولذلك أمرهم بالأ "الخ...موسى 

وكيف أن اللفظة تحسن  ،للمترادفات يوتتجلى هنا بلاغة القرآن المعجز، وتوظيف النص القرآن

لا لتعلق إوما ذلك  ،تعارض أو لبس يآخر، دون أن يكون هناك أ يمكان ويحسن مرادفها ف يف

وضع كل نوع  هو البلاغة  هذهعلم أن عمود ا"  ذلك عمود البلاغة يالسياق باللفظة، وقد عد الخطاب

لكلام ا يذلك أن ف... شكل به ه الأخص و الأعول الكلام موضضتشتمل على ف يمن الألفاظ الت

إفادة بيان مراد الخطاب  يحسب أكثر الناس أنها مترادفة متساوية في يالمعان يألفاظاً متقاربة ف

 يلأن لكل لفظة خاصية تتميز بها عن صاحبتها ف ؛ترتيبها عند العلماء بخلاف ذلك يوالأمر فيها وف

  .2 "  بعضها ين كانتا تشتركان فبعض معانيها وإ

القرآن  يتها التوظيفية، وذلك من الملامح الأسلوبية فاتعلق المترادفات بسياق إلىيشير  فالخطابي

 يقصدت من وراء توظيفها ف يلالات التدسياقها أداء الأغراض وال يالكريم، إذ يناط بكل مفردة ف

  .يو بلاغ ز لغويدليل إعجا هو نما ق، وهذا التعاور بين المترادفات إهذا السيا

 

 ،يءرؤية الش هو مترادفتان، معناهما واحد و) بصرأ(و ) نسآ( يرى كثير من اللغويين أن كلمتي

آنستُ : ذلك ذهب القرطبي بقوله إلىو .3 ليه بعينيهإه إذا نظر آوآنسه، ور يءأبصر الرجل الش: يقال

                                                
  81ص. نظرات لغویة فى لقرآن الكریم / د صالح بن حسین العای -  1

 .201عجاز القرآن البیانى ، صإ/ وانظر لصلاح الخالدى 
 .26ص .عجاز القرآن  إ/  الخطابى -  2
 )بصر(مادة : لسان العرب  -  3
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ستخدم القرآن الكلمتين اوقد . 2الذي لا شبهة فيه  الإبصار : الإيناس : وابن عاشور  1ـ أبصرتُ 

  .فلابد أن نتعرف على الفروق الدقيقة بينهما  ،لفاظ القرآنأوبما أنه لا ترادف بين  )بصرأ(و) نسآ:(

بصار رؤية عينية أو بصيرة ، سواء كان الإبصارالقرآن بمعنى الإ يف) أبصر(وردت كلمة 

، عندما أبصر ـ عليه السلامـ قصة موسى  يبصار وزيادة كثيراً فبمعنى الإ )آنس(ووردت . قلبية

إِذْ  *وهلْ أَتاك حديثُ موسى": مصر، قال تعالى إلىعائد من مدين  هو و ،النار على جانب جبل الطور

وسورة . )١٠ـ ٩: طه(" رِ هدىرأَى نارا فَقَالَ لأَهله امكُثُوا إِني آَنست نارا لَعلِّي آَتيكُم منها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النا

) ٧:النمل( ) آَتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ أَوإِذْ قَالَ موسى لأَهله إِني آَنست نارا سآَتيكُم منها بِخبرٍ (:النمل

ست نارا فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ وسار بِأَهله آَنس من جانِبِ الطُّورِ نارا قَالَ لأَهله امكُثُوا إِني آَن (:وسورة القصص 

رٍ أَوبا بِخهنم يكُملِّي آَتطَلُونَ لَعصت لَّكُمارِ لَعالن نم ةذْومواضع ذكر فيها ثلاث  هذه) . .٢٩: القصص( ) ج

 )أبصرت(فلماذا تم العدول عن ـ  عليه السلامـ رآها موسى  ين النار التعخبار الإ يف) آنس(فعل 

  ؟ )تآنس(إلىأو رأيت 

مصر ومر على  إلىسار بأهله من مدين عائداً ـ  عليه السلامـ من المعلوم أن سيدنا موسى 

ولما وصل هناك كان  ،الواقع بجانب جبل الطور هو و) وىطُ(المقدس  يالواد إلىووصل  ،سيناء

الطريق، وبذلك اجتمع عليه الظلام  ـ عليه السلامـ موسى  وكان الجو بارداً جداً وضلّ ،الوقت ليلاً

فاستبشر خيراً لأنها  ،أبصر ورأى ناراً بجانب جبل الطور كذلك أذ هو وبينما  .والبرد والحيرة

خذ منها ما أو أن يأ ،ا أحداً يساله عن الطريقيمر بها حيث رجا أن يجد عنده يستحل المشكلة الت

نارا قَالَ لأَهله امكُثُوا فَلَما قَضى موسى الْأَجلَ وسار بِأَهله آَنس من جانِبِ الطُّورِ (: الآيات ي يدفئهم وهذا واضح ف

ـ يناس موسى إ. )٢٩: القصص( )إِني آَنست نارا لَعلِّي آَتيكُم منها بِخبرٍ أَو جذْوة من النارِ لَعلَّكُم تصطَلُونَ

 ،أبصرت النار اهوالسكينة والرجاء، عين نينةأنس والاستبشار والطمـ بالنار وزيادة بالأ عليه السلام
                                                

 .115: 11: الجامع لأحكام القرآن  -  1
 .194: 16: التحریر والتنویر  -  2
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 يلا توجد ف يالمعان وهذه ،أنست بالنارومشاعره وأحاسيسه أست ،ونفسه انشرحت ،ليهاطمأن إوقلبه ا

ذهب  منوم.  1يناساًإبصار إبصار وليس كل إيناس فكل إ ." الطور ناراًمن جانب أبصر "  :نا قول

ثم ذكر . 2" بمعنى الوجدان هو لإيناس خاص بإبصار ما يؤنس به وقيل ا"  :الألوسيهذا المعنى  إلى

  :قول الحارث بن حلزة 

3 

  صوتاً، : ؛ لأن نبأةً معناها ) أحستْ (هنا بمعنى ) آنستْ(

)( 

التوحيد وترك عبادة  إلىبيه لأـ عليه السلام ـ قام دعوة سيدنا ابراهيم ورد الفعلان في م

يا أَبت إِني  *يا أَبت لَا تعبد الشيطَانَ إِنَّ الشيطَانَ كَانَ للرحمنِ عصيا (: لىاالأصنام، وتخويفه من عذاب االله تع

بدلاً من  )كيمس (حيث عبر بـ  )45ـ 44مريم () أَخاف أَنْ يمسك عذَاب من الرحمنِ فَتكُونَ للشيطَان وليا

دنى لو عامله االله برحمته وكأنه يخوفه من العذاب الأ " )ارالجب (بدلاً عن } بالرحمن { و } يصيبك{

اللفظ المؤدي للمعنى، وبراعة تصوير  وفي هذا دقة اختيار . 4 "فكيف لو عامله بشدته وجبروته

  . بينة للجانب النفسي  ةومراعا .للحال والمآل

 

إذ قال : ـ  عليه السلامـ في قصة سيدنا يوسف  ،)باعوه(بدلاً عن  )شروه(بـ ومنه التعبير 

 إلىوذهب جل المفسرين  .)20يوسف ( )وشروه بِثَمنٍ بخسٍ دراهم معدودة وكَانوا فيه من الزاهدين (لىاتع

                                                
 .20م ، ص2000دار عمان للنشر ، : ـ عمان .جاز القرآن البیانى إع/ صلاح عبد الفتاح الخالدي  -  1
 .165: 16: روح المعاني  -  2
 .22م ص 1991 1ط . بیروت : بدیع یعقوب ، دار الكتاب العربي  ل، الدیوان ، تحقیق أمی الحارث بن حلزة -  3
 .179: الإعجاز الصرفي : عبد الحمید ھنداوي  -  4
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في اللغة معنيان  )شرى (متفقين مع دلالته اللغوية، فإن للفعل  ،1)باعوه(بمعنى  ) شروه (أن 

  : وعليه قول عنتره  )باع  (أولهما اشترى والثاني  ، 2ضدان

*** 3 

وكذلك ) بثمن ( الكريمة، وقرينة المعنى لفظ الآيةلمقصود في هذه ا هو ) باع( ومعنى

 الآيةو  4.يتنافى مع شرائه ودفع ثمن له، ولكن ينسجم مع بيعه يءلأن الزهد في ش، )الزاهدين(لفظ

 ،لم تعبر عن بيعه بلفظ البيع الذي يكون للعبيدـ عليه السلام ـ تكريماً لنبي االله يوسف  ةالكريم

  . وإنما جاءت بلفظ الأضداد ليكون في التعبير به تخفيفاً لوقع العبارة في النفس 

ولَبِئْس ما شروا بِه أَنفُسهم  ( :وذكر ابن قتيبه أن معنى شروه باعوه، واستدل على ذلك بقوله تعالى

  : رغ مفواستشهد بقول ابن ،  5باعوا: أي  )102البقرة ( )لَو كَانوا يعلَمونَ 

6 

) بعته : وشريت برداً أي . باعه ، وندم على بيعه فغلام كان له  )ردوب.  

 

 الذي فعله المتخاصمون ) تسوروا(وقد يكون العدول بتوليد صيغ فعلية جديدة كما في لفظ

إِذْ دخلُوا علَى  *وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ إِذْ تسوروا الْمحراب  (: ـ عليه السلامـ سيدنا داؤود  إلىالمحتكمون 

شلَا تو قا بِالْحننيب كُمضٍ فَاحعلَى با عنضعى بغب انمصخ فخقَالُوا لَا ت مهنم فَفَزِع وداوادنداهطْ وإلى ط  اطراءِ الصوس( 

 :الجدار المحيط بمكان أو بلد، يقال هو فعل مشتق من السور و} تسوروا {فـ   )22-21ص (

                                                
 .243: 12: التحریر والتنویر   204: 12:  وروح المعاني.  309:  2: الكشاف :أنظر  1
 ).شرى(مادة  نظر لسان العرب ا -  2
 .56ان ، ص عنترة ، الدیو -  3
 .299: تمام حسان ، البیان في روائع القرآن  -  4
 . 188ابن قتیبة تأویل مشكل القرآن   -  5
 213ص :  1982:  2عبد القدوس أبو صالح ، مؤسسة الرسالة بیروت ، ط . یزید بن مفرغ الحمیري ، الدیوان ، جمع وتحقیق د -  6
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كان محوطاً بسور ـ عليه السلام ـ ، والمعنى أن بيت عبادة داؤود 1تسور إذا اعتلى على السور

  .             2.لئلا يدخله أحد إلا بإذن من حارس السور 

) ر و، س،(هي )السور(ول الاشتقاقية في والأص )تفعلَّوا  ( يه )تسلَّقوا (والصيغة الصرفية في 

 هو الذي  ) تسوروا( الأصول الثلاثة فكانت نتيجة ذلك لفظ إلىالكريمة الصيغة  الآيةوقد ضمت 

أن  إلى) واتسور( وتشير الصيغة .3ية لهاأخصر من كلمتين وأجمع في الدلالة على المعنى وأكثر حك

كان مغلقاً دون الناس، فجاء دخول الخصم عليه مفاجئاً ويدل ـ عليه السلام ـ باب محراب داؤود 

  . على ذلك فزعه منهم 

مما تقدم ندرك مدى بلاغة القرآن في اختيار اللفظ المناسب وتوظيفه في سياقه وفق المقام 

عه في المادة المعجمية أو مخالف له آخر متحد م إلىوداعية الحال، وأنه لا يكون العدول عن فعل 

 ةفتجيء الألفاظ متسقة في عباراتها أيما اتساق ومؤدي ؛فيها إلا لدواع بلاغية ودلالية يفرضها الموقف

 .                      يها البلاغية ملمعانيها وأغراضها ومرا

 

 

  

  

  

  

  

  

                                                
 ) .س ور(مادة  لسان العرب -  1
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وبعد هذا . والشكر له أن أعانني على إنجاز هذه الدراسةالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، 

المشوار الطويل الممتع الذي  تنقلت فيه بين كتب التفاسير، وعلوم القرآن، والبلاغة  أسجل أهم 

  ـ: النتائج

القصص القرآني موسوعة بلاغية وأسلوبية والعدول الصرفي ظاهرة بارزة فيه ، فقد اشتمل  .1

داف بلاغية وخدمةً للصياغ ن الضيغ  محور الدراسة تحقيقاً لأهعلى صور مختلفة للعدول بي

 .القصصي

في ألفاظه يحدث مما يدل على أن العدول القرآن الكريم كل كلمة تقصد بلفظها وصيغتها،في  .2

 .وزيادة بيان، بحكمة

من نماذج العدول عن المذكر إلى المؤنث في القصص القرآني متعلق بالجمع، لوحظ أن كثراً  .3

 .ما يتَوسع في تذكيره وتأنيثه هوو

حيزاً كبيراً في القصص القرآني؛ لأنه من أجلّ علوم البلاغة لما يملكه من لتفات نال أسلوب الا .4

 .قوة تأثير في ذهن المتلقي، وقدرة على إيصال المعاني 

 تتميز المفردة في اللغة العربية بكثرة اشتقاقها، وهذا سبب في قضية الاشتراك في الصيغ .5

حيث تكتسب اللفظة خصوصية في المكان الذي توضع فيه وهذا لُب  السياق، هو والمميز بينها 

 .الدراسات الأسلوبية 

العدول بين المصدر والمشتقات مظهر من مظاهر التوسع اللغوي، أسهم فيه ما سماه النحاة  .6

المعنى الذي تنشق الوصف بالمصدر، وغايته المبالغة في توكيد المعنى ؛ لأن المصدر أصل 

 .عنه سائر الدلالات والمعاني
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العدول في التركيب الفعلي يتجلى بالتضاد في أزمنة الأفعال، مما يولد طاقة تعبيرية وقدرة على  .7

 .إثارة الحدث، ولفت انتباه المتلقي للأبعاد الدلالية لأحداث القصة القرآنية

، نيالقرآ قياملمح من بلاغة الس، لقصصيمعاني الصيغ الصرفية، ومناسبتها للخطاب اانتظام . 8

  .بحيث يجيء اللفظ بمبناه ومعناه لا يسد غيره مسده 

 

م بعض التوصيات، راجيةً أن تكون دافعاً للباحثين لخدمة كتاب االله لا بد لي أن أقد وفي الختام

  :عنايتهم إلى أنواع عديدة من صور العدول، ومنها  واوجه

صيغ الجموع والعدول بين الأسماء المتقاربة دلالياً، والعدول في وزن فعيل  في الأسماء في .1

 .الخ ... 

للمعلوم والفعل  العدول من حيث التعدي واللزوم، والعدول بين الفعل المبني في الأفعال .2

 .الخ ... المبني للمجهول 

ع، وسيظل الباب مفتوحاً فإن كلام االله واس ؛أرجو أن يتناولها الدارسون بالبحث ،وكلها مجالات بكر

ولا يخلق من كثرة الرد،  ،لكل من يريد أن يلج منه للبحث في بلاغة القرآن؛ لأنه لا تنقضي عجائبه

 .وسيكون الأمر متاحاً لكل من يخلص النية لمثل هذه الدراسات 
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